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  تجلّیات المكان المغلق في روایة

  بن سلیمان العبیدي (فتاة الجزیرة) لداود

  فاطمة بنت أحمد الصابطي

المكرّمة، المملكة العربیة  قسم الأدب، كلیّة اللغة العربیة، جامعة أم القرى، مكة

  السعودیة.

   fasabiti@uqu.edu.sa: البرید الإلكتروني

  الملخّص :

یعدّ المكان أحد عناصر العمل السردي التي تساهم في تشكیل بنائه، وتنظیم 

أركانه، وربط أجزائه، وهو الأمر الذي اتجهت الدراسات الحدیثة إلى تأكیده 

ه الدراسة بعنوان (تجلّیات المكان المغلق في وإظهار تجلّیاته، ولهذا جاءت هذ

روایة فتاة الجزیرة) وسعت إلى البحث عن أنماط المكان وأبعاده في روایة (فتاة 

الجزیرة) بأجزائها الأربعة للروائي العراقي داود بن سلیمان العبیدي، وتحدیداً عبر 

الأخدود، تأمّل الأمكنة المغلقة التي حضرت بقوة فیها، كالسجن، والكهف، و 

وغیرها، وجملة من الأبعاد، منها: الجغرافي، والهندسي، والتاریخي، والنفسي. كما 

درستْ تأثیر المكان المغلق في شخصیّات وأحداث الروایة، فأبانت عن تجاوزه 

حدود الإطار والخلفیة لها، إلى حدود التحفیز لسلوك أو الانتقال لحدث ما، أو 

  صیة والحدث.نحو ذلك من مسارات تشكّل الشخ

وقد جاءت الدراسة في مبحثین؛ المبحث الأوّل بعنوان (المكان المغلق الأنماط 

والأبعاد)، أمّا المبحث الثاني فبعنوان (المكان المغلق محفّزاً سردیّاً)، الذي یدرس 

إسهام المكان المغلق في تحفیز الشخصیة أولاً، وفي تحفیز الحدث ثانیاً، 

)، واعتمدت الدراسة في كشوفها على المنهج (المكان وتشكیل الشخصیات

الوصفي التحلیلي، مع الإفادة من المنهج الفنّي، والاجتماعي، والنفسي، بقدر ما 

  تقتضیه الدراسة.

  : السرد، المكان، المغلق، الشخصیة، الحدث.الكلمات المفتاحیة
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The Manifestations of the Closed Place in the Novel 

(Al،Jazeera Channel) of dawoud Ben  Sulman Elobaidy 

Fatma Bint Ahmed Elsabti  

Department ; Literature، faculty of Arabic language ، Om 

ElQora university ، Mecca city ، Kingdom of Saudi Arabia  

E-mail : fasabiti@uqu.edu.sa 

Abstract :   

The place is one of the factors of narrative works which is 

supporting the formations of establishing and to organize its 

corners and to gather  its parts so the matter which 

prevailed toward the modern studies and its assurances to 

clarify its manifestations therefore, this study  is entitled 

“The Manifestations of the Closed Place in the Novel 

(Al،Jazeera Channel)” with its four parts of the Iraqi novelist 

“ Dawoud Ben  Sulman Elobaidy “ and to specify through 

pursuing the closed places which appeared strongly ( prison 

، caves ، grooves …etc. )  and a sentence of farness such ; 

the geographical  area ، engineering ، historical ، 

psychological ، 0 also the study of the closed  places 

influences in personalizing and the novel incidents , as it is 

derivate from the framework of limitations and its beyond to 

excite the behavior and moving to another place to another 

incident or some of this area that forming another 

personalities and incidents  

Therefore, this study is divided into two parts ، the first 

chapter : in entitled “ the pattern  and dimensions of closed 

places , whereas the second chapter : is entitled “ the 
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closed places as a narrative and motivation “   which is 

studying the closed places in motivating the personality 

firstly, and to motivate the incident secondly, (  the places 

and forming the personalities ) as this study is based on 

clarifying the descriptive curriculum analytically and by 

utilizing the technical curriculums socially and 

psychologically as much as needed by the study  

 

Keywords   : Narrative ، Place ، Closed ، Personality ، 

Incident  
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  دمةــــــــمق
یعدّ المكان أحد أهمّ العناصر السردیّة في الروایة، والمكوّن الأساسي الذي 

یشكّل مسرحاً لأحداثها وشخصیّاتها، وله الأثر الأكبر في تماسك بنائها وتشكیل 

اً إلى التركیز على العناصر أجزائها، مع ذلك فقد اتجهت الدراسات السردیة سابق

الأخرى من سارد أو بطل أو زمن وغیرها، ولم یحظ المكان بالمكانة التي 

یستحقها، وهو الأمر الذي حاولت الدراسات الحدیثة تفادیه، حیث توالت الأبحاث 

المعنیّة بدراسة المكان على الساحة الأدبیة والنقدیة في أواخر القرن العشرین 

لباحثین والنقّاد الفرنسیّین، كان من أبرزهم جلیبر دوران، على ید عددٍ من ا

ورولان برونوف، وهنري متران وغیرهم، وذلك بعد أن لفت بعض الباحثین أنظار 

في العمل الإبداعي كالباحث  -المكان- هذه الدراسات إلى هذا المصطلح 

  الألماني روبیر بیتش، والناقد الروسي یوري لوتمان على سبیل المثال.

قد أدّى سبر أغوار هذا المفهوم السردي والنظر في زوایاه المتعدّدة إلى و 

ولادة عدد من المصطلحات المندرجة تحت المكان والمتفرعة عنه، ممّا أخرجه 

من تلك الدائرة الضیّقة التي كانت مقتصرة على نواحي جمالیّة إلى حدّ كبیر، 

قیّة عناصر الروایة، وفي هذا إلى فضاء أرحب وأوسع یتعلّق بتأثّره وتأثیره في ب

السیاق، وعن طریق دراسة عدد من الباحثین لعلاقات المكان في الفنّ الروائي، 

نشأ ما یسمّى بالثنائیّات المكانیّة المتعلّقة بنوع المكان ودلالاته، وتأثیره على 

الشخصیّات، وأمور أخرى متعدّدة، فظهرت الأمكنة الألیفة والمعادیة، والواقعیّة 

  لمتخیّلة، والداخلیّة والخارجیّة، والمغلقة والمفتوحة وغیرها.وا

ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث محاولةً لاستجلاء وتحلیل بعض نماذج 

بن سلیمان العبیدي، التي أجاد  المكان المغلق في روایة "فتاة الجزیرة" لداود

شخصیات  الكاتب صیاغة حضور المكان فیها بشكل تتلاءم أبعاده وأنماطه مع

دون غیره فكان بسبب الحضور  المغلقالمكان الروایة وأحداثها، وأمّا اختیار 

  في الروایة وتأثیره الجلّي في عناصرها. القويّ له

  وتتمثّل إشكالیّة هذا البحث في عددٍ من التساؤلات، أهمها:

  ما أبرز الأماكن المغلقة التي وردت في روایة "فتاة الجزیرة"؟ - 
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 في هذه الروایة؟ لمكان المغلقط والأبعاد التي ظهرت لما أبرز الأنما - 

ما صلة المكان المغلق في الروایة ببقیّة عناصر البناء السردي؟ وهل  - 

  كان له دور مؤثّر في تلك العناصر؟

أمّا منهج البحث فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفيّ التحلیلي 

جتماعي والنفسي، كلٌّ في بشكل أساسي، مع الإفادة من المناهج: الفني والا

  موضعه الذي تتطلّبه الدراسة.

وقد فرضت طبیعة الدراسة والأسئلة التي تولّدت عنها إلى تقسیمها إلى 

ین یسبقهما تمهید وتلیهما خاتمة تناولت أهم النتائج والاستنتاجات التي مبحث

  توصّلت إلیها الدراسة.

 :ويتكوّن من محورين: تمهيد  
  ان العبیدي: لمحة عن السیرة والإنتاج.بن سلیم : داودالأول

: مفهوم المكان وأهمیته في المنظور السردي، إضافة إلى تعریف الثاني

  المكان المغلق.

 يتناول و بعنوان (المكان المغلق في رواية فتاة الجزيرة)  الأوّل: مبحثال
  أنماط وأبعاد المكان المغلق في الرواية.

 زاً سردياًّ)، ويتحدّث هذا الفصل (المكان المغلق محفّ  الثاني: مبحثال
فيزه وتحعلى شخصيات وأحداث الرواية،  المغلق عن تأثير المكان

  لهما.
  الدراسات السابقة:

روایة "فتاة الجزیرة" لم تسبق دراستها دراسة نقدیّة، والدراسة الوحیدة التي 

 - سةوفق حدود بحثي إلى وقت إعداد هذه الدرا- وجدّتها تتّصل بروایات العبیدي 

قاصاً" للباحثة - )١(بن داود العبیدي الرحمن هي رسالة ماجستیر بعنوان "عبد

بن سعود الإسلامیة، وقد  الرحمن الغامدي، بجامعة الإمام محمد عبیر بنت عبد

                                                           

هو الاسم الحقیقي لصاحب الروایة في هذا البحث، فقد كان یذیّل أعماله باسم والده لقباً  )١(

  .١٣مستعاراً لأسباب ذُكرت في هذا البحث، انظر ص
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ه، تناولت فیها الباحثة الإنتاج القصصي للروائي في أربعة ١٤٣٦نوقشت عام 

لتي استقى منها العبیدي فصول، تحدّثت في الفصل الأوّل عن المصادر ا

قصصه، وعن الدلالات والقیم الخلقیة فیها، أمّا الفصل الثاني فقد تناولت فیه 

مقومات البناء الفني، واختصّ الفصل الثالث بدراسة الخصائص الفنیّة في 

الجنس القصصي، وأخیراً تناول الفصل الرابع خصائص الخطاب في قصص 

  العبیدي.

لدراسة لا تتعارض مع هذا البحث ولا تتداخل وكما هو واضح فإنّ هذه ا

معه، فهي تختلف في المنهج والطریقة والموضوع، فدراسة الباحثة كانت شاملة 

لأعمال العبیدي القصصیة كافّة، أمّا هذه الدراسة فتختصّ بدراسة المكان المغلق 

  في روایة محدّدة.

الروایة  وهناك العدید من الدراسات الأخرى التي تناولت المكان في

العربیة، سواء كان ذلك بشكل عام أو اختصت بدراسته في روایة معینة، أو ربّما 

دراسة بعنوان ، اقتصرت على زاویة منه، ومن هذه الدراسات على سبیل المثال

للباحث  )المكان بوصفه محفّزاً سردیّاً وثقافیّاً.. روایة طوق الحمام أنموذجاً (

اسة نُشرت في مجلة كلیّة اللغة العربیّة بن محسن الحارثي، وهي در  حمدان

م، تناول فیها ٢٠١٥بإیتاي البارود، العدد الثامن والعشرون من الجزء الأوّل عام 

المكان الهامشي والمركزي والمغلق والمفتوح في روایة "طوق الحمام" للروائیّة 

علاقاته  رجاء عالم، كاشفاً عن دلالاته السیمیائیّة وحمولاته الثقافیة، وكذلك عن

  بالشخصیات وصیرورة الأحداث.

فمع حداثة الاهتمام به مقارنة بالعناصر -أمّا دراسة المكان بشكل عام 

فقد ظهر على الساحة العربیّة عدد من الأبحاث والدراسات التي  - الأخرى للروایة

  تناولت هذا المفهوم، منها على سبیل المثال:

بن زاید، وقد  الصمد  دلالة، لعبدالمكان في الروایة العربیة.. الصورة وال

تكوّنت الدراسة من أبواب ثلاثة، تطرّقت في الباب الأوّل إلى المكان المرفوض 

في ستّة فصول، وفي الباب الثاني درست المكان المنشود في أربعة فصول، وأمّا 

الباب الأخیر فقد كان بعنوان المكان الملاذ وهو مكوّن من أربعة فصول كذلك، 

الباحث في هذه الدراسة إلى انتقاء روایات من بلدان عربیة مختلفة وقد سعى 



      
 
 

 

 

٢٧٠١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

لتكون نماذج لبحثه، وذلك سعیًا منه لتغطیة كامل الوطن العربي وجملة إنتاجه 

 الروائي.

المكان في الروایة.. بحث في قصصیة المكان، للباحث المیلود حاجي، 

ام هذا البحث على م، وقد ق٢٠١٧رسالة دكتوراه من كلیة الآداب بتونس عام 

ثلاثة أبواب، تحدّث في الأول عن المكان في الحكایة وعلاقته بالزمن 

والشخصیّات والأحداث، وتحدّث في الثاني عن المكان في الخطاب في مستویي 

العتبات والمعاجم وتشكیل الأمكنة من خلال الثنائیات المكانیة، أمّا الباب الثالث 

 لالاته.فقد تناول فیه وظائف المكان ود

ومع أنّ هذه الدراسات لم تقدّم الموضوع نفسه، ولم تخدم المدوّنة ذاتها، إلا 

 أنّها شكّلت مراجع تأصیلیّة لهذه الدراسة.

 وفیما یلي عرض تفصیلي لهذه المحاور البحثیّة.
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  : ن اي:   اة وامج  أو: داود
  :)١(ترجمة المؤلف

بن سلیمان زین العابدین العبیدي هذا هو الاسم  بن داود الرحمن بدهو ع

بن  الحقیقي لمؤلف روایة (فتاة الجزیرة) ولیس كما یرسم في طرة روایاته (داود

  سلیمان العبیدي).

م من ١/٧/١٩٣١بتاریخ  - الكرخ  - سوق الجدید-عراقي ولد في بغداد 

عمل في صناعة القوارب الصغیرة نجارًا ی ه االلهرحم أسرة فقیرة، فقد كان والده

(البلم) على نهر دجلة، ولدیه من الإخوة اثنان ومن الاخوات ثلاث، جمیعهم 

  جمیعاً. رحمهم االله أكبر منه سنًا وقد توفوا

كان في مطلع حیاته نشیطًا جدًا في مجال الدعوة الى االله، وقد حصل 

محاسبة، وبعد  على شهادة البكالوریوس من كلیة التجارة والاقتصاد تخصص

تخرجه من الكلیة التحق في الجیش لأداء الخدمة الإلزامیة ضابطًا برتبة ملازم 

لكونه خریج كلیة، وبعد أن تسرح من الجیش في أواخر الخمسینات عمل موظفًا 

في المدیریة العامة للبرق والبرید والهاتف في بغداد، واستمر في الوظیفة في هذه 

لى التقاعد بدرجة مدیر حسابات، وذلك بعد أن قدم عدة الدائرة إلى حین إحالته ع

طلبات لإحالته على التقاعد عند بلوغه السن القانونیة لكي یتفرغ لكتابة السیرة 

النبویة ولكن طلباته كانت ترفض لكفاءته ونزاهته وإتقانه لعمله، وأخیرًا وافقوا 

  على طلبه.

  أسرته:

البیاتي ورزق منها ببنتین م من أخت الدكتور منیر ١٩٥٩تزوج في سنة 

                                                           

، ولا تكاد تَجِد إلا مصدراً وحیداً على مصادر البحث في ترجمة المؤلف شحیحة جداً  )١(

مواقع النت منسوباً إلى ابنه صهیب، یذكر شیئاً من سیرته انظر: موقع مزامیر آل داود، 

www.mazameer.com/vb/threads/186197 
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  وولدین.

  هوایاته:

كانت أولى هوایاته القراءة والكتابة وخصوصا الكتب الدینیة مثل تفاسیر 

، وسیرة "القرآن الكریم، وكتب الإعجاز العلمي والبلاغي، وسیرة المصطفى

الصحابة الكرام، وكتب الحدیث، والفقه، ثم الكتب الأدبیة، وخصوصًا مؤلفات 

، الذي هاجم بأسلوب لاذع رحمه االله ذ مصطفى صادق الرافعيالأدیب الف

دعوات طه حسین وغیره لنشر تبرج المرأة في المجتمع المسلم والتقلید الأعمى 

للغرب، وكذلك كان یحب قراءة أشعار أحمد شوقي، وولید الأعظمي، وكثیر من 

ان القصص العالمیة لدیستوفیسكي وشكسبیر وارنست همنجواي وغیرهم، وك

سریع القراءة، ومن هوایاته أیضًا صید السمك بالسنارة من نهر دجلة، رحمه االله 

تحت جسر الصرافیة، في منطقة العطیفیة، حیث كان الجلوس على ضفاف نهر 

دجلة وقت العصر وعند غروب الشمس یوفر له المناظر الخلابة والهدوء 

  والسكینة للتفكر والتأمل.

  سفراته:

زار سوریا وفلسطین في الخمسینات، والكویت في  سافر إلى عدة دول، فقد

الستینات والسبعینات، والسعودیة للحج مرتین في السبعینات، وكذلك زار تركیا 

م، أما سفراته داخل العراق لمختلف المدن والقرى ١٩٧٨مع أفراد عائلته سنة 

  والقصبات فكان أغلبها لأغراض الدعوة.

  مؤلفاته:

بن سلیمان العبیدي لأنه كان لا یحب  داودجمیع مؤلفاته یكتبها باسم 

الشهرة والظهور، ولطبیعة الوضع الأمني السیئ في العراق في تلك الحقبة 

العهد المكي فقد نشرت  - بالنسبة للدعاة العاملین (ماعدا قصة السیرة النبویة 

باسمه لأنه توفي قبل أن یتمها فقام الدكتور منیر البیاتي جزاه االله خیر الجزاء 

  إتمامها اقتباسًا من تفسیر ابن كثیر).ب

 :رحمه االله ومن مؤلفاته

 جبل التوبة.

 حدیث الشیخ.



      
 
 

 

 

٢٧٠٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

 القرار.

 بن ثابت. زید

 صهیب الرومي.

 أبو هریرة.

فتاة الجزیرة (وكان عنوانها في الأصل "حدث في المدینة" ولكن الناشر أو 

نوان صاحب المطبعة أخطأ فوضع عنوان الفصل الأول فتاة الجزیرة بدل ع

 القصة حدث في المدینة).

 القافلة.

 قصة الرجال الثلاثة.

 قادم من وراء السنین.

 شهرزاد في اللیلة الأولى في اللیلة الثانیة بعد الألف.

 قصة السیرة النبویة (العهد المكي) سیرة ودعوة.

  وجمیع هذه المؤلفات مطبوعة ومنشورة.

 مجموعة قصص للأطفال (لم تطبع ولم تنشر).

 أغلب قصصه مستوحاة إما من القرآن الكریم، كقصة أصحابوكانت 

الكهف (قادم من وراء السنین)، وقصة أصحاب الأخدود (فتاة الجزیرة)، أو من 

، مثل (جبل التوبة، قصة الرجال الثلاثة)، أو من واقع الحیاة "أحادیث المصطفى

لة الأولى مثل (حدیث الشیخ)، أو من وحي خیاله، مثل (القرار، شهرزاد في اللی

في اللیلة الثانیة بعد الألف)، وقد نفدت جمیع طبعات تلك الكتب، فلم یبق نسخ 

منها حتى عند أولاده، لأسباب عدیدة، إلا ما كان من بعض مواقع الأنترنت التي 

، نظراً لجاذبیة أسلوبه وسحر بیانه، فعندما تنظر في أسلوب تتداول بعض كتبه

دیه عالیة، واهتمامه رائع بالتفاصیل (وصف الكاتب ستلاحظ أن ملكة الوصف ل

شخوص الروایة/ ملابسهم/ أصواتهم) وبأمور أخرى صغیرة، وأن عرضه لها كان 

بطریقة رشیقة للغایة، لا تشعر معها بالملل، فهو یعطیك إیاها لمحات أو 

ومضات تزیدك انسجامًا في جو الروایة دون شعور بالتكلف أو الثقل، ویتمیز 

س والغریب في بعض الأحیان، تجده كسلسلة تربط أجزاء الروایة بالحوار السل



      
 
 

 

 

٢٧٠٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

ببعضها، وتحس أن كلمات الحوار تلقي في نفسك شعورًا بأنك تنظر إلى هؤلاء 

الذین یتحدثون، تراقب حركات أیدیهم وقسمات وجوههم، باختصار تراهم كأنك 

ي جمیع روایاته، أمام دار للسینما، وأیضاً فإن مَلَكة الخیال لدى العبیدي مذهلة ف

ولو أخذنا الروایة التي معنا في هذا البحث (فتاة الجزیرة) مثلاً، فهي في أصلها 

قصة نقرؤها في صفحة واحدة في أحد كتب الحدیث، ولكنك تجدها هنا في 

أربعة أجزاء، مما یدلل على أن خیال الكاتب قد اتسع حتى امتد إلى كل تلك 

ن الذي أمامك لیس إلا شاعرًا أرتدى جلباب الصفحات، حتى إنك لتشعر أحیاناً أ

النثر، وربما للغته الرقیقة دور في منحي هذا الشعور، أو لتقاطیع جمله وعباراته 

، وإن كان الاستطراد أحیاناً عاملاً سلبیاً في روایات ةالتي تتخلل النص برشاق

  .العبیدي

سم والده وقد لا یعلم كثیر من الناس بأن الأدیب العبیدي كان یستخدم ا

) السبب إلى أن الدكتور منیر البیاتيولیس اسمه في كل روایاته، وعزا صدیقه (

الأدیب العبیدي لم یكن یرید أن یعرف أحد عنه أنه كاتب هذه الروایات، فقد كان 

هدفه واضحًا، ورهانه على المبدأ ولیس أي شيء آخر، ولعل نسبتها إلى والده 

وهبة وعلم وثراء معرفي یعود الفضل الله أولاً بسبب شعوره بأن جل ما یملكه من م

ثم لوالده الذي دعمه في تعلیمه، وظل موضوع الاسم سرًا حتى أذاعه صدیقه في 

آخر كتاب للعبیدي، الذي یتحدث عن السیرة النبویة حیث لم یكمله العبیدي لأن 

ها الموت كان أسبق، فحتى بعد موته أعطانا درسا آخر لهذه القیمة التي قد تخون

  أنفسنا بعض الأحیان.

  هو: رحمه االلهومن أهم ما یمیز مؤلفاته 

 .یّقالدعوة إلى الإسلام وإظهار محاسنه بأسلوب قصصي ش

عامل الإثارة والجذب والتشویق الذي یشد القارئ ویجعله یتلهف لمعرفة ما 

 سیحدث.

 الوصف الدقیق للمكان والأشخاص والملابس، كأنك تعیش الحدث.

  المهمة في حیاته:بعض التفاصیل 

من الصفات المهمة التي كان یتصف بها هي صلة الرحم، وكان حریصًا 

 على دعوة أقربائه للصلاة والالتزام بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.



      
 
 

 

 

٢٧٠٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

 كان یحب المزاح والفكاهة الصادقة البریئة مع الصغار والكبار.

ي كان یستطیع تألیف قصة من نسج خیاله أو أبیات من الشعر الشعب

 للأطفال فوریًا.

یقول ابنه صهیب عندما كنا صغارًا كنا في أغلب الأحیان لا ننام لیلاً إلا 

بعد أن یحكي لنا قصة من نسج خیاله، ولا تكاد تخلو من الطابع الاسلامي 

الممیز، وكذلك كان یضع لنا هدایا تحت الوسادة في أول أیام عید الفطر 

لمسجد لصلاة العید، واستمر على هذه والأضحى لنفرح بها قبل أن نذهب إلى ا

 الحال حتى عندما دخلت كلیة الهندسة.

كان في شبابه یكتب مذكرات یومیة حول أهم الأحداث التي تمر به في 

الشارع أو البیت، وكذلك الأحداث السیاسیة المهمة التي مر بها العراق، ولكنها 

 الشدید، (كما یقول ابنه). فضاعت للأس

تطبیق الحدیث النبوي الشریف فیما یخص الحیوانات كان حریصًا على 

والطیور (في كل كبد رطبة أجر)، حیث یقطع بقایا الخبز قطعًا صغیرة ویرمیها 

في حدیقة الدار كل صباح، فتأتي الطیور تتجمع بكثرة علیها، حتى إنها اعتادت 

 على هذا، فكانت تتجمع على أشجار الحدیقة صباحًا بانتظار فطورها، وكذلك

یضع جفنة صغیرة یملؤها ماءً على جدار السطح فتأتي الطیور تشرب منها 

 دائمًا، مع أن نهر دجلة قریب جدًا من الدار.

یقول ابنه: كنا في مجلس عزاء وكان القارئ یقرأ القرآن الكریم وعندما تلا 

القارئ آیة فیها سجدة جثا على ركبتیه باتجاه القبلة وسجد ثم عاد للجلوس 

 ینظرون إلیه.والجمیع 

كان حریصًا على أن یحفظ أبناؤه وبناته سور القرآن الكریم منذ الصغر، 

فكان یعطیهم نقودًا على كل سورة یحفظونها، مع أن راتبه الشهري لا یكاد یكفیه، 

ویسكن دارًا بالإیجار، وكذلك كان یشتري لهم القصص الدینیة، مثل قصص 

 بة الكرام.، وسیرة الصحاى"الأنبیاء، وسیرة المصطف

كان حریصًا على أن یدخل أبناؤه وبناته أفضل المدارس الموجودة في 

بغداد، حتى لو كانت بعیدة عن دارهم، مثل الغربیة المتوسطة والإعدادیة 

 المركزیة، وثانویة كلیة بغداد، بالنسبة لأبنائه، ومتوسطة الأخت المسلمة لبناته.



      
 
 

 

 

٢٧٠٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

 شهر رمضان المبارك.كان كثیر التلاوة للقرآن الكریم خاصة في 

الكریم  من أهم شیوخه وأساتذته الذین تتلمذ على أیدیهم هو الدكتور عبد

 زیدان.

كان معجبًا بالكاتب والأدیب مصطفى صادق الرافعي؛ لتمكنه من اللغة 

العربیة، ولدفاعه القوي عن الدین والحث على الحجاب والعفة ضد طه حسین 

رنسا، وكانا یدعوان إلى السفور والاختلاط وقاسم أمین اللذین تتلمذا على ید ف

 ونبذ تعالیم الإسلام، وكذلك كان معجبًا بالقارئ العراقي الحافظ خلیل إسماعیل

 .رحمة االله علیه

  وفاته:

 ١٤١٠شعبان سنة  ٢٦رحمة واسعة في یوم الجمعة  رحمة االله توفي

جمعة م فقد طلب ذلك الیوم من ولده أن یصلوا صلاة ال٢٣/٣/١٩٩٠الموافق 

في مسجد تكون خطبته قصیرة، وفعلاً ذهبوا لصلاة الجمعة في جامع عادلة 

خاتون في منطقة العیواضیة، وعندما عادوا إلى البیت اضطجع على جنبه 

الأیمن ونام، ثم بدأ یشخر بقوة فأجلسه أولاده فورًا، ولكنه كان ینازع الموت، 

نه في مقبرة الكرخ وفاضت روحه إلى بارئها خلال أقل من دقیقة، وتم دف

الإسلامیة في منطقة (أبو غریب)، وحضر للصلاة علیه عدد كبیر من أقاربه 

  رحمة واسعة وأسكنه فسیح جناته. رحمه االله وأصدقائه ومعارفه



      
 
 
 

 

 
 

٢٧٠٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  :ثانیاً: مفهوم المكان وأهمیته في المنظور السردي

اختلف اللغویون في أصل مادة المكان، فقیل: هو من مادة (م ك ن)، 

: هو من (ك ون) والمیم زائدة، وأنّه من كینونة الشيء فیه، ولكن جمعوه وقیل

على أمكنة وأماكن، فعاملوا الزائد معاملة الأصلي، وعلى القول الأوّل المیم 

  .)١(أصلیّة، وهي من التمكّن

والمكان یدلّ على الموضع الحاوي للشيء، وهو حقیقي ومجازي، وعلى 

  .)٢(مجازیّة معنویّة المكانة والمنزلة الرفیعة، وهي

وقد قسّم العلماء المكان إلى مبهم ومعیّن، فالمبهم عبارة عن مكان له اسم 

نسمّیه به بسبب أمر غیر داخل في مسمّاه، كالخلف، فإنّ تسمیة ذلك المكان 

بالخلف، إنّما هو بسبب كون الخلف في جهة، وهو غیر داخل في مسمّاه، 

ه اسم سمّي به، بسبب أمر داخل في مسمّاه، والمكان المعیّن: عبارة عن مكان ل

كالدار، فإنّ تسمیته بها بسبب الحائط والسقف وغیرهما، وكلّها داخلة في 

  .)٣(مسمّاه

ولا یقتصر هذا الانقسام والتنوّع على اللغة العربیة فحسب، فقد "ضاق 

غ) (فرا Espace(الموقع) فبدأوا باستخدام كلمة  Lieuالفرنسیّون بمحدودیّة كلمة 

                                                           

بن مكرم ابن منظور، المجلّد الثالث عشر، دار صادر،  لسان العرب، جمال الدین محمد )١(

، بتصرّف، أیضاً تاج ٤١٣هـ، مادة (م ك ن) ص١٤١٠، بیروت، الطبعة الأولى

العروس من جوهر القاموس، لمحبّ الدین مرتضى الزبیدي، تحقیق علي شیري، المجلّد 

هـ، مادة (ك و ن) ومادة (م ك ١٤١٤الثامن عشر، دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى، 

  ن)، بتصرّف. 

 بن موسى الكفوي، یّة، أبو البقاء أیوبالكلیات: معجم في المصطلحات والفروق اللغو  )٢(

تحقیق عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

  ، بتصرّف. ٨٢٧هـ، ص١٤١٣

بن محمد الجرجاني، تحقیق إبراهیم الابیاري، دار الكتاب العربي،  كتاب التعریفات، علي )٣(

 ف.، بتصرّ ٢٩٢هـ، ص١٤١٣بیروت، الطبعة الثانیة، 



      
 
 

 

 

٢٧٠٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

(مكان / فراغ)  Space / Place" و"لم یرض نقّاد الانجلیزیّة عن اتّساع 

(بقعة) للتعبیر عن المكان المحدّد لبلوغ  Locationوأضافوا استخدام كلمة 

  .)١(الحدث"

وبالانتقال إلى میادین أخرى سنجد أنّ الخلاف حول هذا المصطلح یزداد 

اولته وسعت لإیضاحه وتفسیره، تعقیداً، خصوصاً مع تعدّد المجالات التي تن

  والوصول إلى كنهه وجوهره.

منذ القدم على مفهوم المكان، لترد  -شرقیّهم وغربیّهم-فاختلف الفلاسفة 

الخاص: ویقصد به المقدار  -وهو ما یراه أرسطو- فیه تصنیفات كثر، فهناك 

عدّة،  الذي یشغله الجسم الواحد، والمشترك: ویعني به المقدار الذي تشغله أجسامٌ 

وغیرها كثیرٌ  - كما هي عند أبي بكر الرازي- وهناك المطلق أو الكلّي، والجزئي 

لا یتّسع المجال لذكره، كما قد تستخدم ذات الألفاظ السابقة للتعبیر عن معانٍ 

  .)٢(أخرى مختلفة

الذي یشكّل هذا - ولا یختلف أمر اصطلاح المكان في علم الاجتماع 

غیره من المیادین، وربما كان "مصدر  عن - المصطلح موضوعه الأساس

الإرباك حول فكرة المكان لا یعود فقط لكونها مفهوماً اصطلاحیّاً في انتظار 

التعریف الدقیق، ولكن لكونها تعبیراً بسیطاً ومتغیّراً عن الخبرة الجغرافیّة 

  .)٣(أیضاً"

وقد قاد هذا الإرباك إلى تفاوت في تعریف المصطلح وتأرجحه بین 

طة والتعقید، فمن الأوّل تعریفه "على أنّه شيء واضح بالحدس والبدیهة، أو البسا

                                                           

بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، سیزا قاسم، هیئة الكتاب، القاهرة،  )١(

  .١٦وص ١٥م، ص٢٠٠٤

م، ٢٠٠٧المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحدیثة، القاهرة، الطبعة الخامسة،  )٢(

لهیئة ، بتصرّف. أیضاً مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیّة حنا مینا، ا٦١٨ص

  ، بتصرّف.٢٩، صم٢٠١١العامة السوریة للكتاب، دمشق، الطبعة الأولى، 

المكان واللامكان، إدوارد رلف، ترجمة منصور البابور، الهیئة الوطنیة للبحث العلمي،  )٣(

 .٣٠م، ص٢٠٠٨بیا، الطبعة الأولى، طرابلس، لی



      
 
 

 

 

٢٧١٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

، ومن الثاني تعریف لو كرمان، الذي عرّف الأماكن بأنّها )١(مرادف للإقلیم"

"مجموعات مؤتلفة عن الطبیعة والثقافة التي طُوّرِت وتُطوّر في مواقع محدّدة، 

، ومن )٢(الناس ونقل البضائع" والتي ترتبط مع الأماكن الأخرى بواسطة حركة

الواضح أنّه حاول النظر إلى المكان نظرة متكاملة من عدّة زوایا، إلاّ أنّ هذا 

المنطلق شكّل ثغرة نفذت من خلالها سهام الناقدین إلى هذا التعریف؛ لكونه 

جامعاً لأربعة مفاهیم (المكان، والموقع، والإقلیم، والمنطقة) في مفهوم واحد دون 

  .)٣(بینها تفرقة

أدّت هذه الإشكالیّات في تحدید المصطلح في النظریّات الفلسفیّة 

والدراسات الاجتماعیة إلى امتداد هذه الإشكالیّات في الدراسات النقدیّة والفنیّة، 

لكن یبقى عامل الترجمة أهمّ العوامل التي أسّست لهذا الإشكال وأثّرت فیه، 

نقلهم المصطلح من اللغات الأخرى إلى اللغة  ومكمن العلّة أنّ النقاد اختلفوا في

العربیّة، وانهالت الألفاظ المعبّرة عن المكان على الساحة النقدیّة كلّ حسب رؤیته 

نجد أنّ "المكان"  - أي المصطلحات- ووجهة نظره، إلاّ أنّه من بین العدید منها 

لحیّز وإن كان و"الفضاء" یظهران في دراسات النقّاد والباحثین وأقلامهم، وكذلك ا

  .)٤(بدرجة أقل

واعتماداً على كلّ ما سبق، فإنّنا إن حصرنا الخلاف على هذین 

سنجد أنّه احتدم بین المؤیدین لهذا اللفظ أو  - الفضاء والمكان-المصطلحین 

ذاك، بكلّ ما تعنیه كلمة الاحتدام من معنى، وإن حاولنا العودة إلى نقطة البدایة 

                                                           

  .٢٨ص رجع السابق،الم )١(

  .٢٩المرجع السابق، ص )٢(

 بتصرّف. ٣٠وص ٢٩لسابق، ص المرجع ا )٣(

ملك مرتاض الذي یرى أنّ مصطلح ال عبدوأهمّ من تبنّى هذا الرأي وذهب إلیه هو  )٤(

الفضاء "قاصر بالنسبة إلى الحیّز؛ لأنّ الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریاً في 

ضع رابط الخواء والفراغ؛ بینما الحیّز لدینا ینصرف استعماله إلى النتوء" في محاولة لو 

ملك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، ال عبدبین المفهوم واللغة، 

  .١٢١م، ص١٩٩٨عالم المعرفة، الكویت، الطبعة الأولى، 



      
 
 

 

 

٢٧١١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

ستون باشلار على ید غالب هلسا الذي جعل عنوانه ربما كانت ترجمة كتاب غا

"جمالیات المكان" خطوةً جرّت علیه هجمات عدد من النقّاد على رأسهم حسن 

نجمي في كتابه "شعریة الفضاء السردي" الذي قال بصریح العبارة أنّ غالب 

 حین )١(هلسا "ارتكب جنایة من ذلك النوع الذي یمكن أن نسمّیه بالجنایة الرفیعة"

  عنون كتاب غاستون باشلار بجمالیات المكان بدلاً من شعریة الفضاء.

لم تقف الأمور عند هذا الحد، بل انطلقت منه سلسلة من الدراسات 

والأبحاث التي سعت لمقاربة المصطلح ومناقشته، منهم من استخدم المكان 

في  ومنهم من استخدم الفضاء، ومنهم من جعلهما واحداً فراوح بین المصطلحین

ذات الدراسة، وعموماً فقد شكّلت هذه الآراء النقدیّة لبنَات ساعدت أكثر فأكثر 

في الفصل بین المفهومین، ونجد اسم الباحث "حمید لحمیداني" یظهر بوضوح 

في هذه النقطة بالذات؛ حین أوضح أنّ "الفضاء أشمل، وأوسع من معنى 

اً ضمن أربعة أجزاء من الفضاء ، وأنّ المكان لا یعادل إلا جزءاً واحد)٢(المكان"

  .)٣( هو (الفضاء الجغرافي)

وقد تبوأ هذا الرأي مكانةً في الآراء النقدیّة لاحقاً، وذكر سعید یقطین اتفاقه 

مع حمید لحمیداني بوضوح "خاصة فیما یتعلّق بعموم مفهوم الفضاء وشمولیّته، 

  .)٤(وخصوصیّة مفهوم المكان، وكونه متضمّناً في إطار الفضاء"

ومن هنا ینبع سؤال آخر، یدور حول حقیقة الفصل بین المكان في الحیاة 

                                                           

شعریة الفضاء المتخیّل والهویّة في الروایة العربیّة، حسن نجمي، المركز الثقافي العربي،  )١(

  .٤٢م، ص٢٠٠٠ولى، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأ

بنیة النصّ السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمیداني، المركز الثقافي العربي،  )٢(

  .٥٢م، ص٢٠١٥الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الرابعة، 

 ٥٥، أیضاً شعریة الفضاء السردي، حسن نجمي، ص٦٢، صنظر: المرجع السابقا )٣(

المصطلح  :الرجوع إلى دراسة "الفضاء الروائي، وللاستزادة حول هذا الموضوع ٥٦وص

 م، جامعة قالمة.١٩٤٥ماي  ٨، ١٤للدكتورة وردة معلّم، مجلّة الآداب، العدد ،والعلاقات"

قال الراوي.. البنیات الحكائیّة في السیرة الشعبیّة، سعید یقطین، المركز الثقافي العربي،  )٤(

 .٢٤٠م، ص١٩٩٧الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 



      
 
 

 

 

٢٧١٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

الواقعیّة (المكان الطبیعي) والمكان في العمل السردي أو الفنّي بشكل عام 

(المكان التخییلي) والتمییز بینهما، ومفصل القول في هذا الموضوع "أنّ المكان 

(المكان التخییلي) ویحمل الكثیر  الذي نعرفه في الواقع حتى وإن بدا على شاكلته

من صفاته، فالمطابقة بین المكانین تكاد تكون مستحیلة، لأنّ المكان الروائي 

، ولذلك نجد أنّ المكان متعدّد )١(مصنوع من الورق، ومن خلق مخیّلة الراوي"

  .)٢(بتعدّد رواته، وهو الأمر الذي یطلق علیه النقاد "وجهة النظر"

الوحید بین المكانین، فقد ذكر الباحث صلاح صالح ولیس هذا هو الفرق 

في كتابه "قضایا المكان الروائي" عدداً من الفوارق البیّنة بین المكانین، أهمها 

الخلود والدیمومة التي یتّصف بها المكان التخییلي في مقابل المكان الواقعي، 

ون قطع أیضاً سهولة التواصل مع المكان التخییلي عن طریق العمل الفني د

، ومع كلّ ذلك تبقى "اللغة )٣(المسافات كما هو الحال في المكان الواقعي وغیرها

هي القاسم المشترك بین المكانین وهي موطن اللقاء بینهما، فإذا تذكّرنا مكاناً أو 

  .)٤(تحدّثنا عنه، فلابدّ أن یكون موسوماً أو موصوفاً، ولا یكون ذلك إلا باللغة"

مكان الواقعي والمكان المتخیّل في العمل السردي وخلاصة القول إنّ ال

ینبعان من عالمین مختلفین، إلا أنّ ذلك لا یعني انفصالهما تماماً عن بعضهما، 

"فالصورة مهما بلغ بها شطط الخیال، ومهما كانت تركیبتها النهائیّة مستحیلة 

  .)٥(یّة"التحقّق في الواقع، فإنّ عناصرها الجزئیة لا یمكن أن تكون غیر واقع

والحقیقة أنّ النقطة السابقة تدخل تحت موضوع ثنائیّات المكان، التي 

یُقصد بها تقسیم المكان إلى تقاطبات ثنائیّة؛ لتسهیل دراستها وتحلیلها، وتمثّل 

                                                           

  .٩٢الفضاء الروائي: المصطلح والعلاقات، ص )١(

بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، الشریف حبیلة، عالم الكتب  )٢(

 ، بتصرّف شدید.١٩٢م، ص ٢٠١٠الحدیث، إربد، الأردن، الطبعة الأولى، 

ا، الطبعة الأولى، قضایا المكان الروائي، صلاح صالح، فواصل، اللاذقیّة، سوری )٣(

  ، بتصرّف شدید. ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩م، ص٢٠١٩

 . ٩٣المصطلح والعلاقات، ص :الفضاء الروائي )٤(

  .٢٦قضایا المكان الروائي، ص )٥(



      
 
 

 

 

٢٧١٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

ثنائیّة (الواقع/ المتخیّل) إحدى أشكالها المتعدّدة، وهذا الأمر یقودنا إلى الحدیث 

المكان المغلق الذي یشكّل ركناً من أركان  ووه محور عنایة هذا البحثعن 

  ثنائیّة المغلق والمفتوح. إحدى هذه الثنائیّات وهي

من التطرّق كان لابدّ  وفي محاولة للوصول إلى تعریف المكان المغلق

والفصل بین المفهومین، فقد كثُر الحدیث في أیضاً، مفتوح اللمكان تعریف ال

ین المكانین، وما یمیّز كلا منهما عن الدراسات السابقة عن جوهر الفرق ب

الآخر، وتباینت الآراء حول هذا الموضوع نظراً لتنوّع الروایات في تناولها للمكان 

  واختلاف وجهات النظر من سارد لآخر.

وإذا نظرنا إلى هذه الدراسات سنجد أنّ كثیراً منها جعل الحدود والحواجز 

الصفة  )١(انتقاله من مكان إلى آخر"التي "تشكّل عائقاً لحریة نشاط الإنسان و 

الأبرز في تحدید المكان المغلق وتمییزه عن المكان المفتوح على الطبیعة الذي 

، وفي هذا الصدد عرّف أحد الباحثین المكان )٢(یشكّل امتداداً للفضاء الكوني

، )٣(المغلق بأنه "الحیّز الذي یحوي حدوداً مكانیّة تعزله عن العالم الخارجي"

بیعة الحال فإن المكان المفتوح هو المكان المتّسم بالاتّساع بلا حدود أو وبط

  حواجز.

وبناء على هذا المفهوم یظهر معیار آخر، فوجود حدود وحواجز للمكان 

المغلق تجعله المكان الذي یبقى فیه الفرد "فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته 

ن ثبات وإقامة، بعكس الأماكن ، أي أنّها تصبح أماك)٤(أم بإرادة الآخرین"

                                                           

بن حلیبد شرشاب ونعیم عموري، مجلة  المكان في روایة صبارو لشاكر المیّاح، علي )١(

اعیة، المجلد الثاني، العدد الواحد والأربعین، لارك للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتم

  .٦٠م، ص٢٠٢١جامعة شهید تشمران، الأهواز، إیران، عام 

، بتصرّف ٢٤٤و ص٢٠٤بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، ص )٢(

  شدید.

 ركیبي، االله  عبدالمكان في القصّة القصیرة الجزائریّة الثوریّة.. دراسة بنیویة لنفوس ثائرة ل )٣(

  .٥١م، ص٢٠٠٩دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، الطبعة الأولى، 

 . ٤٤ص جمالیات المكان في ثلاثیّة حنا مینا، )٤(



      
 
 

 

 

٢٧١٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  .)١(المفتوحة "التي تمثّل أماكن انتقال وعبور نحو الخارج"

كما كان لتصنیف المكان إلى مغلق أو مفتوح اعتمادً على المشاعر 

والأحاسیس التي یبعثها في نفوس الشخصیات حضور كبیر عند الباحثین، إما 

ا بإضافتها إلى معاییر أخرى، بالاعتماد علیها وجعلها أساساً في التمییز، وإمّ 

فالأماكن المفتوحة مثلاً "تكون مقترنة بالحریة والسعادة والفرح والحالة النفسیة 

، بینما یرى غاستون باشلار أنّ "الأمكنة المغلقة ترمز إلى )٢(المستقرة"

وفیه نظر، ذلك أنّ "هناك أمكنة منغلقة یُحسّ فیها المرء بالانقطاع  )٣(الحمیمیة"

  كالسجن مثلاً. )٤(جدُ بینه وبین المكان المغلق أيّ شعور بالألفة"ولا ی

وانطلاقاً من هذا المعیار یرى بعض الباحثین أنّ الحالة النفسیة یمكنها 

"تحویل المكان المفتوح إلى مغلق، وهذا ینطبق على الأماكن المغلقة أي یمكن 

احه رهین بالحالة أن تتحول إلى أماكن مفتوحة وبالتالي انغلاق المكان وانفت

  .)٥(النفسیة"

إلى  - المغلق والمفتوح-وذهب بعض الباحثین في تمییزهم بین المكانین 

الناحیة الاجتماعیّة، فالمكان المفتوح هو المتاح لجمیع الشخصیّات، "یتردّد علیه 

، ولهذا "یعتبر )٦(الفرد دون قید أو شرط مع عدم الإخلال بالعرف الاجتماعي"

                                                           

بن  فضاء المكان في روایة المكلا للروائي صالح سعید باعامر، ماهر سعید عوض )١(

م، ٢٠١٨د الأول، عامدهري، مجلة الریان للعلوم الإنسانیة والتطبیقیة، المجلد الأول، العد

 .٢٩ص

المكان في الروایة (بحث في قصصیّة المكان)، المیلود حاجي، دار زینب، نابل، تونس،  )٢(

  .١٥٢م، ص٢٠٢٠الطبعة الأولى، 

جمالیات المكان، غاستون باشلار، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات  )٣(

 .٢٠٥م، ص٢٠٠٠والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الخامسة، 

 .١٥٢المكان في الروایة (بحث في قصصیّة المكان)، ص )٤(

 .٦٠المكان في روایة صبارو لشاكر المیّاح، ص )٥(

المكان في الروایة البحرینیة دراسة في ثلاث روایات (الجدوة، حصار، أغنیة الماء  )٦(

  . ٨٠م، ص٢٠٠٣والنار)، فهد حسین، دار فرادیس، البحرین، البعة الأولى، 



      
 
 

 

 

٢٧١٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

المفتوحة واجهة اجتماعیة یتخلّص في نطاقها المرء من فردیته البعض الأمكنة 

، وهذا ما یجعل الأماكن المغلقة )١(ویحقّق عن طریقها تواصله الاجتماعي"

، ومع ذلك یؤكّد الدكتور صلاح صالح أنّ )٢("تتمیّز بالانغلاق نحو الداخل"

ن مستحیلاً "الانقطاع عن التواصل مع الخارج یقع قریبا من المستحیل إن لم یك

  .حتى في الأماكن المغلقة )٣(تماماً"

وكما هو ملاحظ فإنّ هذه المعاییر وغیرها، قد تراوحت بین المعنویة 

والمادیة، وغالباً ما یجمع الباحثون بین الأمرین للتفرقة بین الأماكن المفتوحة 

  والمغلقة.

كن فیها، وبالنظر إلى طبیعة الروایة المدروسة في هذا البحث، وتوزّع الأما

ه لتفرقة بینالمغلق واتمییز المكان فقد اقتضت المنهجیة اعتماد معاییر ثلاثة؛ ل

  المكان المفتوح: وبین

وجود حدود تعیق حریة حركة الإنسان وتؤثّر في تنقّله، كونه من  أوّلاً:

  الأمور التي لا یمكن إغفالها في التفرقة بین المكانین.

لمغلقة من خصوصیة تتیح للفرد أن یضع ما تتمیّز به الأماكن ا وثانیاً:

قوانینه الخاصة، دون أن تكون هناك محاسبة له إلا من قبله إن شاء محاسبة 

نفسه أو من هم تحت یده، فهو الآمر الناهي وصاحب المكان، بعكس المكان 

المفتوح الذي یخضع فیه الجمیع لمجموعة من الأعراف والعادات والقوانین التي 

الزمان والمكان، ذلك لأنّ هذه "الأماكن شدیدة الانتماء إلى تختلف باختلاف 

 .)٤(مجموعة كبیرة من الناس والعكس في انتماء الناس إلیها"

تأثیر الحالة النفسیة والأحاسیس المحیطة بالمكان على علاقة  ثالثاً:

الشخصیات وانتمائها إلى المكان أو نفورها منه من الأمور التي تؤثّر في 
                                                           

 .١٧٢المكان في الروایة (بحث في قصصیّة المكان)، ص )١(

  .٢٩فضاء المكان في روایة المكلا للروائي صالح سعید باعامر، ص )٢(

 .١٤٨قضایا المكان الروائي، ص )٣(

المكان في روایة تحسین كرمیاني، قصي جاسم أحمد الجبوري، رسالة مقدمة لنیل درجة  )٤(

 .٩٢م، ص٢٠١٦-م ٢٠١٥الماجستیر، جامعة آل البیت، 



      
 
 

 

 

٢٧١٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  انین والتفرقة بینهما.تصنیف المك

والجدیر بالذكر أنّ هذه المعاییر نسبیّة تنطبق على الغالب الأعم فقط، 

في حدث معیّن، لا  - أو العكس-  فتوحإلى م غلقبمعنى أنّ تحوّل المكان الم

یعني بالضرورة أنّ المكان قد تحوّل مطلقاً، بل یصنّف حسب ما كان في أصله، 

  بعیداً عن الأمور الطارئة.



      
 
 
 

 

 
 

٢٧١٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  لمبحث الأولا

  المكان المغلق الأنماط والأبعاد

  

  مدخل:

یختلف تصمیم المكان داخل العمل الأدبي من كاتب لآخر بطبیعة الحال، 

حیث تتحكّم في ذلك عدد من الخلفیات والثقافات والتجارب الإنسانیّة التي تؤثر 

  في العمل الإبداعي بوعي من صاحبه أحیاناً وبغیر وعي أحیاناً أخرى.

أنّ "الإنسان هو المتصرّف في الفضاء. وهو المنتج الفعلي لدلالات ذلك 

هذا الفضاء. والروایة تجهد نفسها لتكون نسخة من عالمه وعینة من بعض 

  .)١(مناحي واقعه"

التي تنوّعت في روایة فتاة المغلق أنماط المكان  مبحثویعرض هذا ال

ورها في الروایة، الأنماط مرتبة حسب بدایة ظه هذه الجزیرة، وقد عُرضت

  .على سبیل المثالوتعدّدت نماذج الأنماط كالمنازل والكهوف 

وبما أن المكان یملك "طاقة إیحائیة تتشكّل من دلالات المكان المرجع من 

جهة ودلالات الأسالیب المستعملة في تصویره وزوایا النظر إلیه من جهة 

اً عمیقة، سواء كانت ، ممّا یوسّع آفاق المكان ویضفي علیه أبعاد)٢(أخرى"

الضوء على  لمبحثتاریخیة، أو اجتماعیة، أو نفسیة، أو غیرها، فقد سلّط هذا ا

بعض أبعاد المكان المغلق في الروایة، واختیار الأبعاد فیه كان بناء على 

 بروزها، ووضوح ظهورها.

وخلاصة القول إنّ المكان "حمّال دلالات، سواء أكان المكان واقعیا أو 

فهو الأرضیّة التي تشدّ جزئیات العمل كلّه وتساعد القارئ على إدراك  خیالیاً 

                                                           

صمد الزاید، دار محمد علي، صفاقس، ال عبدالمكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة،  )١(

 .١٠م، ص٢٠٠٣تونس، الطبعة الأولى، 

  .٢٥٤المكان في الروایة (بحث في قصصیة المكان)، ص )٢(



      
 
 

 

 

٢٧١٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

 .)١(المعاني والنفاذ إلى الحقول الدلالیة الخفیّة"

  

  أولاً: أنماط المكان المغلق:

 :الكهف 

كان للكهف حضور واضح في النصّ الروائي حاملاً معه كلّ معاني 

م الخارجي، وهو لیس كهفاً الغموض والعزلة وانقطاع التواصل، والنأي عن العال

واحداً في الحقیقة إنما كهفان اثنان قریبان في المكان، بعیدان كلّ البعد في 

  الشكل والمنظر والدلالة.

  كهف الراهب: - ١

أمّا الكهف الأوّل فقد كان الكهف الذي یعیش فیه الراهب الذي فرّ بدینه 

حقة، وبقي هناك منذ زمنٍ بعید واختفى في أعماق هذا الكهف بعیداً عن الملا

حتى لحظته (سنبلة) وهي بعد طفلة صغیرة في إحدى تلك الزیارات العابرة لها 

مع والدها إلى (خلیج الأمیرات) القریب جداً من كهف الراهب فكانت حلقة 

الوصل بینه وبین الغلام حین أسرّت للغلام بكلّ براءة عن مكان الراهب في 

  .)٢(حدیث عابر بینهما

م فعلاً إلى مكان الراهب، واستمرّ یتردّد على كهفه عشر وقد وصل الغلا

سنوات ینهل من معینه العذب كلما سنحت له فرصة، حتى قبض الملك على 

الغلام أولاً ثمّ على الراهب ثانیاً، وبعد إعدام الراهب انتهى ذكر هذا الكهف ودوره 

  في الروایة بذهاب صاحبه.

 كهف الساحر: - ٢

ن الكهف الذي اتخذ منه الساحر مقاماً ومنزلاً أمّا الكهف الثاني فقد كا

بعیداً عن أعین الناس، واستجلاباً لتهیبهم وخوفهم، ولذلك كان حریصاً على 

                                                           

  .٢٦٦، صرجع السابقالم )١(

 .٩٨، وص٩٧، صروایة فتاة الجزیرة، الجزء الأوّلانظر:  )٢(



      
 
 

 

 

٢٧١٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  .)١("بكلّ ما تزدریه العین وتعافه النفس"إحاطة نفسه 

وكما كان الغلام یتردّد على كهف الراهب كذلك الأمر بالنسبة لكهف 

أصبح الغلام تلمیذ الساحر المؤهّل لخلافته الساحر، فبأمر مباشر من الملك 

ونیل منصبه بعد رحیله، وبدأ الساحر بإعطاء الغلام الدروس اللازمة لممارسة 

"صندوق خشبي السحر، من خلال كتب السحر والطب التي یحتفظ بها في 

، وقد ظلّ )٢(قدیم أسود تنتشر على غطائه مسامیر نحاسیة علاها الصدأ"

حتى مات الساحر في كهفه بعد فترة طویلة من الزمن على الغلام یتعلّم منه 

  مرأى الغلام وبین یدیه.

 :البیت 

، وإذاً فلفظة البیت في )٣(وفي اللغة: "بیت الرجل: داره. وبیته قصره"

بوصفه  )٤(الحقیقة وإن كانت تتصل "اتصالاً خاصاً بالمنزل الأبوي أو الأمومي"

فكار والمشاعر، وأكثر قدرة على طرح أحد أكثر الأماكن "قدرة على احتواء الأ

، إلا أنّها بكلّ وضوح لا تقتصر على )٥(حمیمیة العلاقة بین الإنسان والمكان"

هذا النموذج فقط، بل تتجاوزه إلا أشكال متعددّة ومتنوعة من النماذج التي 

  تختلف باختلاف بیئة ومنزلة ساكنیها، كما هو الحال في هذه الروایة.

 قصر الملك: - ١

الحكم ومركز السیاسة، ومسكن الملك وعائلته الصغیرة المكوّنة من  مقرّ 

زوجة وابنة، فبعد أن كان القصر ملیئاً بعدد من زوجات الملك تمّ التخلّي عنهن 

وطُردن عندما أنجبت إحداهن بنتاً، وتركها فقط آملاً أن یلي الأنثى ذكر یلي 

ملك لجمیع تعلیمات عهده، وانفرط عقد السنوات دون جدوى رغم انقیاد ال
                                                           

 .١٢٩، صالمرجع السابق )١(

  .١٢١، صالمرجع السابق )٢(

: "وبشّر خدیجة علیه السلام ، ومنه قول جبریل٢٢تاج العروس من جواهر القاموس، ص )٣(

  ببیت من قصب" أراد بشرها بقصر من لؤلؤة مجوفة.

 .١٤٨قضایا المكان الروائي، ص )٤(

 .١٤٨، صالمرجع السابق )٥(



      
 
 

 

 

٢٧٢٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

الساحر، بدءاً من منع زوجته من أكل اللحوم وانتهاء بأمرها بالاستحمام بالماء 

البارد في الشتاء القارس، الأمر الذي لم یورثها إلا جسداً ضعیفاً أنهكه المرض 

ودبّ فیه الإعیاء كلما تقدّم بها السن حتى باتت طریحة الفراش، ولم یفلح 

ي أتوا بها من شتى بقاع الأرض في علاج مرضها وردّ الأطباء وأدویتهم الت

  .)١(عافیتها إلیها

 قصر الوزیر: - ٢

ظهر منزل الوزیر في حدث واحد فقط، وهي المأدبة التي دعا إلیها أعیان 

مدینة مالومي وقاداتها ما عدا الملك الذي تخلّف عنها وأرسل اعتذاره للوزیر 

البلدان والمناطق المجاورة، ولم  ، إضافة إلى بعض كبار)٢(لاشتداد مرض زوجته

  یظهر السارد من هذا المنزل إلا ما ارتبط بهذا الحدث فقط.

 منزل الغلام: - ٣

لم یكتسب الغلام المنزلة والمكانة الرفیعة من اختیاره تلمیذاً للساحر ابتداءً، 

فقد كان والده الراحل ندیماً للملك ومقرّباً منه إلا أنّه قضى في إحدى رحلاته 

البلاد وابنه بعد طفل صغیر، وقد أسف الملك وكثیر من حاشیته لفقده خارج 

  .)٣(أسفاً كثیراً 

وقد انعكست هذه المنزلة على حجم المنزل وتعدّد غرفه وفخامة أثاثه التي 

عكست أبعاداً اجتماعیة واقتصادیة، وبشكل عام لم یكن لهذا المنزل حضور 

  وة في مرّات قلیلة معدودة.كبیر في الروایة باستثناء كونه مقرّاً للدع

 منزل سالم جلیس الملك: - ٤

كما كانت منزلة والد الغلام كذلك كانت منزلة (سالم)، فهو جلیسٌ للملك 

ومنادمٌ له، وكان صدیقاً لوالد الغلام الراحل، ولذا كان كالأب لابنه یتعهدّه من 

  وقت لآخر.

                                                           

 .٢٣٥ص فتاة الجزیرة، الجزء الثالث،انظر: روایة  )١(

  . ٣٣٥، وص٣٣٤انظر: روایة فتاة الجزیرة، الجزء الثاني، ص )٢(

 .١١٨، ص١١٧، الجزء الأول، صالمرجع السابقانظر:  )٣(



      
 
 

 

 

٢٧٢١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

رحلاته  وقد ارتبط ظهور البیت بالمرض الذي أصاب (سالماً) في إحدى

نتیجة سقوطه عن ظهر حصانه وارتطام رأسه، ممّا سبّب له تشوشاً مستمراً في 

الرؤیة حتى انتهى الأمر ذات صباح حین استیقظ (سالم) من نومه وفتح عینیه 

  .)١(فلم یرَ أيّ ضیاء أو نور

وهنا بدأت تظهر معالم البیت شیئاً فشیئاً بعد أن اضطرّ (سالم) للبقاء فیه 

فاعتزل الناس وانتدب ابنه الأكبر لحضور مجالس الملك واجتماعات  كلّ الوقت،

الوزراء، وحتى الأطباء كانوا یفدون إلى منزله فینتظرهم على فراشه، وقد كان 

ذهابه فیما بعد إلى الغلام هو الخروج الوحید له، حین زاره بعد سماعه عن 

  الرجل الأعمى (دلیل) الذي شفي على یدیه.

 منزل دلیل: - ٥

فقد كان (دلیلٌ) أعمى منذ ولادته، لم  -جلیس الملك- فًا لحال (سالم) وخلا

تبصر عیناه النور منذ مجیئه إلى الدنیا، وقد كان (دلیل) أحد سكّان حي 

  .)٢(المهاجرین الذي یغلب على ساكنیه الفقر

"لا یضمّ من حطام وكذا كان منزل (دلیل) وزوجته (صفیة) بیتاً صغیراً 

، ولصعوبة الحال وضیق ذات الید كانت زوجته (صفیّة) )٣(الدنیا إلا القلیل"

تصنع بعضاً من البسط ثمّ تبیعها في السوق فیعتاشون بثمنها ویسیّرون بها 

  حیاتهم البسیطة.

                                                           

  .٤٠٠، الجزء الثاني، صالمرجع السابقانظر:  )١(

تسمیته وهو حيّ قدیم معزول یقع في الجزء الجنوبي من مدینة (مالومي)، ویعود سبب  )١(

إلى الهجرة الناتجة عن دمار المنازل والقرى الجنوبیة إثرَ هبوب العواصف الرعدیة 

بعض أصحاب هذه القرى إلى مدینة  وسقوط الأمطار الغزیرة، مما أدّى إلى لجوء

(مالومي)، ولمّا مُنِعوا من قِبل حاكم تلك الحقبة من الدخول إلى المدینة والاندماج فیها 

، واستطاع المحظوظ منهم التسلّل وأطلق الناس علیهم هذه التسمیة سكنوا في الأطراف

إلى المدینة والعیش فیها كواحد من أهلها، ثمّ توسّعت المدینة بمرور الزمن حتى التهمت 

  هذا الحيّ وغیره، فأصبح جزءاً منها ولم یبقَ له من اسمه نصیب.

 .٣٥٦فتاة الجزیرة، الجزء الثاني، ص )٣(



      
 
 

 

 

٢٧٢٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

 منزل جدید: - ٦

لم یذكر السارد أي تفاصیل عن منزل (جدید)، واقتصر حضوره في 

كثیر السفر والطواف ، وقد كان (جدید) رحالةً )١(موضع صغیر فقط في الروایة

بالبلدان، مما جعله قریباً من السلطة وأثیراً في القصر، ففي قصصه أُنس، وفیما 

ینقله من غرائب وعجائب ما یزور من بلدان طرفة یتفكّه بها الملك وحاشیته في 

مجالسهم، ولهذا السبب أیضاً اختاره الملك وزیراً بعد مقتل الوزیر السابق في 

  .)٢(نهایة الروایة

أمّا بیته قبل الوزارة فلم یكن یعیش فیه إلا والده، ذلك الشیخ الكبیر الوقور، 

  ولا یوجد حضور لشخص آخر غیرهما في هذا المنزل.

 منازل أهل قریة فضة: - ٧

من الواضح أن بساطة القریة وتواضعها قد أثّرت بشكلٍ كبیر على منازل 

ى الاعتماد على أنفسهم أهلها، فعلى عادة أهل القرى والأریاف الذین یسعون إل

والطبیعة المحیطة لتوفیر ما یحتاجون إلیه من موارد قدر الإمكان، وهو الأمر 

الملحوظ في قریة (فضة)، حیث كانت المنازل تخصّص ساحة بجانب الدار 

لإبقاء بعض أنواع الحیوانات التي توفّر بعض الأغذیة كالدجاج والبط، والماعز 

  .)٣(ور الحالأو الخراف لمن كان منهم میس

 :خلیج الأمیرات  

أمّا هذا المكان فقد بقي من بدایة الروایة إلى نهایتها مكاناً معزولاً لم یزره 

إلا عدد محدود جدّاً من شخصیّات الروایة، وهو مكان أشبه بالخیال من كلّ 

نواحیه، بدایة من میاهه الصافیة الرقراقة، وأسماكه الصغیرة الملوّنة، ووروده 

على أطراف هذه البحیرة، وانتهاء باسمه المولود من رحم أسطورة قدیمة  المتناثرة

تحكي أنّ مجموعة من بنات الملوك جئن للسباحة في البحیرة عدّة مرات، حتّى 
                                                           

، وهو الأمر الذي صعّب الوصول إلى ٢٤٨، وص٢٤٧، صع السابقالمرجانظر:  )١(

 صورة واضحة لشكل هذا المنزل.

  .٢٣٣، الجزء الثالث، صالمرجع السابقانظر:  )٢(

  .٢٤١، الجزء الأوّل، صفتاة الجزیرةانظر:  )٣(



      
 
 

 

 

٢٧٢٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

وقع أمیر البحر في حبّ إحداهن، فقام باختطافها إلى قاع البحیرة، وما زالت 

في أعماق هذه البحیرة  هناك تنادي أخواتها بین الفینة والأخرى، فهي معزولة

  .)١(أیضاً 

وقد شكّلت هذه البحیرة، فترة طویلة، ملجأ ل (فضّة) زوجة (الصیاد)، 

تنسى فیه أحزانها، وتنزع عنها جبل الهموم الذي یثقل كاهلها وقلبها المجروح، ثمّ 

أصبحت ملجأ لزوجها بعد موتها، فكان یطیب له زیارة هذا المكان برفقة ابنته 

  .)٢(رجاع ذكریات زوجته الفقیدةالصغیرة واست

وإذاً فقد ارتبط هذا المكان دائماً بالذكریات والهروب من الواقع وأحاط به 

  الخیال من كل ناحیة.

 :السجن 

یمثّل السجن مكان ثباتٍ وإقامة دائمین، تُدفن حریّة الحركة والتنقّل خارج 

جتمع، أو هكذا أسواره، سعیاً لإخضاع المجرمین الذین یشكّلون خطراً على الم

ینبغي أن یكون، بید أنّه بالبحث في صفحات التاریخ، وعلاقة الحكّام بالسجون، 

سنجد أنّ كثیراً منهم جعلوا السجن مقبرة لمن نازعته نفسه مقارعة السلطان في 

حكمه، أو معارضة شيء من أوامره، ذلك حین یجد صاحب الأمر نفسه عاجزاً 

ل دفن صاحب الرأي أو القضیة بعیداً عن عن مقارعة الحجّة بالحجّة فیحاو 

الأنظار، إمّا بقتله والتخلّص منه، وإمّا بتغییبه في غیاهب السجون إلى أجل غیر 

مسمّى، وربّما أذاقوهم مرّ العذاب إمعاناً في إظهار عجزهم، وكسر أنفسهم، 

إلا أنّ الكثرة الغالبة من هؤلاء السجناء  هممع بعض الأمر الذي قد ینجح

ون، في العادة، من الوعي وصلابة الإرادة بحیث یحوّلون فترة إقامتهم في "یكون

  .)٣(السجن إلى فرصة للاتصال والاحتكاك واستكمال التجربة النضالیّة"

وهكذا كان سجن مدینة (مالومي) الذي بدأ تسلیط الضوء علیه بدخول 
                                                           

  .٤٢، صالمرجع السابقانظر:  )١(

 .٩٣، وص٥٩، صالمرجع السابقانظر:  )٢(

الشخصیة)، حسن بحراوي، المركز الثقافي العربي، -الزمن-ائي (الفضاءبنیة الشكل الرو  )٣(

 .٦٢م، ص٢٠٠٩الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الثانیة، 



      
 
 

 

 

٢٧٢٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

ى دلّ على حتّ  )١((سالم) إلیه بعد قرار الملك بحبسه في إحدى زنازینه وتعذیبه

الغلام الذي أُلحق به فبقي تحت سیاط الجلادین ثلاثة أشهر یتجرّع ألوان العذاب 

، ثمّ یرحل سالم (جلیس الملك) والراهب )٢(حتى دلّ على شیخه وأستاذه الراهب

، لیبقى الغلام وحیداً في زنزانته بعد أن )٣(بعد حكم إعدام جائر أصدره الملك

عدامه قبل أن تتحقّق المحاولة الأخیرة بسهم أطلقه فشلت محاولات جنود الملك بإ

  .)٤(الملك، وتُكتب الشهادة لهذا الغلام المؤمن التقي النقيّ الطاهر

 :الأخدود 

"عبارة عن شق كبیر في الأرض، تكوّن بفعل السیول التي تجري وهو 

  .)٥(في موسم الأمطار، وفي موسم ذوبان الثلوج"

عظیمة، وفاحت منه رائحة الموت في وهو المكان الذي شهد المجزرة ال

"الملك بأن أبشع صورة، حین آمن الناس بعد أن شهدوا استشهاد الغلام، فأمر 

، ثمّ أمر الجنود أن )٦(یعمق الأخدود بشكل لا یستطیع من یقع فیه الخروج منه"

"ثم ألُقي بكمیة یلقوا فیه كل ما وقعت علیه أیدیهم من الحطب وأغصان الشجر، 

  .)٧(الزیت على ذلك الحطب وأُضرمت فیه النار"كبیرة من 

وأُلقي الناس واحداً تلو الآخر في هذه النار المسعورة التي أخذت تلتهمهم 

فرداً فرداً فلم تفرّق بین كبیر أو صغیر، ولا ذكر أو أنثى، فارتفعت الأرواح 

  الطاهرة إلى الباري تشكو ظلم الحكّام وجبروت الطغاة.

  

  
                                                           

 .٤٥٢لثاني، صنظر: فتاة الجزیرة، الجزء اا )١(

 .٦٣، و٦٢ثالث، ص، الجزء الالمرجع السابقنظر: ا )٢(

  .٨٤، وص٨٤، ص٨٣، صالمرجع السابقنظر: ا )٣(

  .٢٨٣رابع، ص، الجزء الالمرجع السابق :نظرا )٤(

 .٣١٩، صالمرجع السابق )٥(

 .٣١٩، صالمرجع السابق )٦(

 .٣٢٠، صالمرجع السابق )٧(



      
 
 

 

 

٢٧٢٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  ان المغلق:ثانیاً: أبعاد المك

 :البعد الجغرافي والهندسي 

قریبین من بعضهما إلى حدّ  - كهف الساحر وكهف الراهب- كان الكهفان 

كبیر، فكثُر تنقّل الغلام بینهما، إلا أنّ عدم التقاء الساحر والراهب أولاًّ، واختلاف 

  طبیعة المكان ثانیاً، یؤكّدان عدم تقاطع المكانین وانزواء أحدهما عن الآخر.

ن الواضح أنّ الراهب اختار مكان كهفه بعیداً عن أنظار البشر قرب وم

عین ماء تسمّى (عین الحیاة) خلف خلیج الأمیرات، ولوقوع الكهف قرب هذا 

المنبع فقد أضفى على محیطه تأثیر السحر، ورسمت منه مظاهر الحیاة طبیعة 

طة حمراء، والتي "الورود البنفسجیة الصغیرة التي تطرّز ثغرها نقخلاّبة، فهناك 

  .)١(تنتشر على جانبي العین"

أمّا كهف الساحر فقد كان على العكس تماماً، فمع أنّه یقع قریباً من مكان 

"بكلّ الراهب، إلا أنّه كان قاحلاً خالیاً من مظاهر الحیاة، فقد أحاط الساحر نفسه 

  .)٢(ما تزدریه العین وتعافه النفس"

(مالومي)، یتوسّط سوراً متیناً یحیط  أمّا قصر الملك فیقع جنوب مدینة

"أبیض اللون، تمیل بعض جوانبه إلى اللون الرمادي بكلّ جوانبه، والقصر 

"قسم یستعمله الملك سكناً له ولعائلته، ، وقد قُسّم القصر إلى قسمین )٣(الباهت"

ویقع في الجهة الجنوبیّة منه والقسم الآخر یُستعمل مقراًّ لإدارة شؤون 

  .)٤(مملكته"

ولم تظهر ملامح القسم الأوّل بشكل واضح في الروایة نظراً لقلّة الأحداث 

فیه وضآلة تأثیرها، حیث ارتبطت بشكلٍ أو بآخر بمرض الملكة المزمن الذي 

ظلّ یسوء مرّة بعد أخرى، ففي إحدى اللیالي التي اشتدّ فیها مرض الملكة حتى 

                                                           

 .١٢٠روایة فتاة الجزیرة، الجزء الأوّل، ص )١(

 .١٢٩، صالمرجع السابق )٢(

 .١٢٠، الجزء الثالث، صالمرجع السابق )٣(

 .١٢٠، صالمرجع السابق )٤(



      
 
 

 

 

٢٧٢٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  قلقاً علیها. )١(صر وهو ینفخ""یذرع ممراّت القكاد یودي بحیاتها، كان الملك 

أمّا القسم الآخر، فمن الواضح أن السارد أكثر وصفه مبرزاً مظاهر الفخر 

والمباهاة فیه، فإضافة إلى تسییر أمور الحكم فقد كان مكان استقبال وفود 

"على ممرّ عظیم، یمتدّ طولاً، وفي وسطه المناطق المجاورة، یشرف القسم 

ما ورود النعسانة وثغر العذارى وحبة الرمّان بشكل خطان متوازیان تزدحم فیه

منسّق وبینهما طریق مبلّط بالرخام الأبیض المتموّج بعرض یزید على العشرین 

ذراعاً، ویمتدّ من أوّل القصر إلى الباب الخارجي، وتنهض على جانبه أعمدة 

  .)٢(من الرخام الأزرق تنتهي رؤوسها بشكل یشبه رأس الأفعى!"

من خلال اللمحات القلیلة التي أظهرها - الجلیس والغلام فیبدو  أمّا منزلا

بین المسكنین، وتقارب بینهما بسبب الزیارات  - إلى حدّ ما- وجود تشابه  - السارد

المتبادلة باستمرار بینهما، فكلا المكانین احتویا على عدد من الغرف الواسعة 

نزل (سالم) حین أراد ، كما ظهر ذكر الحدیقة المحیطة بم)٣("كثیرة النوافذ"

الخروج لاستنشاق الهواء بعیداً عن أعین الناس، في مرضه الذي أفقده 

  .)٤(البصر

فقد ارتبطت بالمأدبة التي أقامها، ولذا  )٥(- كما ذُكر سابقاً - أمّا دار الوزیر 

جاء وصف الدار متناسباً مع الحدث، وكثّف السارد الوصف على الأجزاء التي 

"قاعة الاستقبال كبیرة تتّسع لعدد ضیوفه ومدعویه، فكانت  استقبل فیها الوزیر

وفیر من المدعوین وكانت جدرانها مزیّنة بالزخارف والصور، وبألوان جمیلة، 

"كانت قاعة الطعام مربعة الشكل ، و)٦(وستائر محلاّة بخیوط من الذهب"

                                                           

 .٢٣٥، الجزء الثالث، صتاة الجزیرةروایة ف )١(

  .١٢١، صالمرجع السابق )٢(

 .٤٠٣، الجزء الأوّل، صالمرجع السابق )٣(

 .٤٢٩الجزء الثاني، ص المرجع السابق،انظر:  )٤(

  .٢٠، وص١٩هذا البحث، صانظر:  )٥(

 .٣٢٥الجزء الثاني، ص روایة فتاة الجزیرة، )٦(



      
 
 

 

 

٢٧٢٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  .)١(تتوسّطها مائدة مستطیلة تتربع في وسطها صینیة من الفضة"

ازل القریة فقد انعكست بساطة أهلها على منازلهم، ففي الغالب هي وأمّا من

عبارة عن غرفة متواضعة للنوم، ظهر ذلك في منزل (الصیّاد) الذي كان تعدیل 

فراشه ونفضه من الغبار بعد تناول طعام العشاء مباشرة مع ابنته (سنبلة) إحدى 

حدیثه مع ابنته التي ما  طقوسه الدائمة، وكثیراً ما كان یجهّز مكان النوم أثناء

زالت تأكل طعامها، ممّا یدلّ على أن غرفة الطعام والنوم غرفة واحدة، وكذلك 

حكایات ما قبل النوم التي تتطلع ابنته إلیها كلّ لیلة، في دلالة على وجود غرفة 

أمّا الجزء الأساسي الثاني فقد كان الساحة  -وكذا كانت كلّ بیوت القریة-واحدة 

  المنزل حیث تُربّى الحیوانات ویُعتنى بها.المحیطة ب

وكأيّ سجن فإنّ سجن مدینة (مالومي) سجنٌ عالي الأسوار متین البنیان، 

، إلا )٣("بلا نوافذ، وبلا ضوء"، فالمكان )٢("لا یعرف اللیل من النهار"الداخل إلیه 

س، "حیث یمرّ بالفناء الكبیر الذي تدخله الشمإذا استُدعي السجین للاستجواب 

فیعرف اللیل من النهار.. أمّا غیر هذه الأوقات، فیحاول جاهداً أن یسمع 

أصوات العصافیر وهي تشقشق على الشجر القریب، وتزداد شقشقتها في 

الصباح الباكر، وفي المساء عند الغروب، أمّا غیر هذین الوقتین فهو في 

  .)٤(أغلب الأحیان لا یدري"

لشدید من مدینة (مالومي) إلاّ أنّ جمیع أمّا (خلیج الأمیرات) فمع قربه ا

الأوصاف تدلّ على بعده عن الأنظار وانزوائه بعیداً عن الطرق المألوفة لسكّان 

المدینة وزائریها، وقد وصف السارد موقع الخلیج في عدّة مواضع، فهو یقع 

"تحیط به في جهة البرّ صخور عالیة و )٥("في محاذاة البحر"شمال المدینة 

                                                           

 .٣٤٠، صالمرجع السابق )١(

 .٩ة الجزیرة، الجزء الثالث، صروایة فتا )٢(

  .٩، صالمرجع السابق )٣(

  .٩، صالمرجع السابق )٤(

 .٥٦، الجزء الأول، صالمرجع السابق )٥(



      
 
 

 

 

٢٧٢٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

"كانت المسافة ، و)١(تسمح لمن یرید التطلّع أو استراق النظر إلیه" منیعة لا

  .)٢(تضیق فیما بین البحر والجبل كلما تقدّمت نحو الشمال"

"أن وأمّا الأخدود فحین أمر الملك بتعمیقه في جوف الأرض، أمر كذلك 

حتى یمنع أيّ محاولة  )٣(یقام حاجزان یحصران بینهما أكثر من مائتي خطوة"

  وب.للهر 

  

 :البعد التاریخي  

، باستثناء كثیراً  لم تحفل الأماكن المغلقة بوضوح الأبعاد التاریخیة فیها

سجن مدینة (مالومي)، ولمحة صغیرة في قصر الملك، ذلك حین وصف السارد 

"یخیّل للناظر كرسي الملك العظیم المنقوش والمزیّن باللؤلؤ والمرجان، حتى أنّه 

، وقد أراد السارد أن یُكسبه )٤(مال جنّ الملك سلیمان"إلیه أنّه أمام عمل من أع

بهذا الوصف بُعداً جمالیاً خارقاً للعادة، من خلال ربطه بما یتبادر إلى الذهن 

  من القصص والأساطیر. - علیه السلام- عند ذكر جن الملك سلیمان 

وبالعودة إلى السجن، المكان الذي تُسلب فیه الإنسانیة تحت وقع السیاط 

عة الأغلال، حیث الأیّام متشابهة من جهة، ومن جهة أخرى یمرّ الیوم على وقعق

السجین كالدهر یعیش كلّ دقیقة وثانیة فیه، وفي هذا المكان المحكم الإغلاق، 

لا یملك السجین سلوى بعیداً عن سلاسل القهر والاضطهاد إلا حریّة الخیال، 

ظلم ولم یتزحزحوا قید أنملة فربما استرجع بعضهم معاناة من سبقوهم فواجهوا ال

عمّا آمنوا به، رغم صعوبة الظروف التي واجهتهم وعرقلت خطاهم، أو ربما 

تصبروا على مرارة الأیّام بحلاوة الذكریات وأطیاف الأحباب والأصحاب، وهو ما 

  یمثّل تاریخاً قریباً للشخصیة نفسها.

ي كلما ألهبت فمن الأوّل في الروایة كان الغلام ذلك الفتى المؤمن الذ
                                                           

  .٤٢، صالمرجع السابق )١(

  .٥٦ص ،المرجع السابق )٢(

  .٣١٩الجزء الرابع، ص ،المرجع السابق )٣(

 .٦٧روایة فتاة الجزیرة، الجزء الثالث، ص )٤(



      
 
 

 

 

٢٧٢٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

جلده سیاط الجنود فرّ منها إلى ما سمعه من الراهب، فنراه یسترجع قصة عیسى 

، )١(وكیف واجهوا تكذیب قومهما وافتراءاتهم - علیهم السلام- وأمه مریم الصدّیقة 

 -علیه السلام- ونراه مرة أخرى تحت تعذیب جلاّده یذكر اسم نبيّ االله نوح

مسین عامًا، فیصبّر نفسه بهذا السلف المؤمن وصبره على قومه ألف سنة إلا خ

  .)٢(الصالح ویستقي من عزمهم ما یكمل به طریقهم

"أخذ یراجع نفسه، ویقلّب ومن النوع الآخر كان جلیس الملك الذي 

"الجزع وعدم الصبر صفة ملازمة له ، فیدرك أنّ )٣(صفحات أیّامه الماضیات"

، فیؤنب نفسه ویزجرها )٤(بصره"منذ حداثته، وشبابه، وكهولته، وعندما فقد 

  لتتصبّر ولا تجزع ولتطمئنّ بنور الإیمان الذي تسلّل إلیها.

أمّا (خلیج الأمیرات) فهو أحد الأماكن التي دارت حول نشأته الأساطیر 

في الروایة أیضاً، وهي أسطورة تدور على ألسنة عجائز مدینة (مالومي) عن 

"ولم یهجرنه إلا عندما لك الخلیج، مجموعة من بنات الملوك كنّ یسبحن في ذ

وقع أمیر البحر في حبّ إحداهن، فخطفها ونزل بها إلى مملكته، ولم تخرج 

  .)٥(إلى یومنا هذا!"

والواضح أنها لم تكن أسطورة تماماً عند بعض أهل مدینة (مالومي)، فقد 

إنّهم "رأى أحد أطفال الأمیرة یركض عاریاً في الخلیج، وقالوا ادّعى بعضهم أنّه 

  .)٦(سمعوا الأمیرة تنادي أخواتها!"

 :البعد الاجتماعي 

بحكم بعد كهفي الراهب والساحر عن المجتمعات الإنسانیة سواء في مدینة 

(مالومي) أو في قریة (فضة)، بالتالي قلّما نشهد ظهوراً لأبعاد اجتماعیة فیهما 
                                                           

  .١٠، وص٩، وص٨، صجع السابقالمر انظر:  )١(

  .٥٧، وص٥٦، صالمرجع السابقانظر:  )٢(

  .٥٥، صالمرجع السابق )٣(

 .٥٥، صالمرجع السابق )٤(

 .٤٢روایة فتاة الجزیرة، الجزء الأول، ص )٥(

 .٤٢، صالمرجع السابق )٦(



      
 
 

 

 

٢٧٣٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

حین زار الغلام  باستثناء بعض الإشارات الخفیفة هنا أوهناك، فعلى سبیل المثال

"یحمل في یده نفس الوعاء النظیف الذي رآه كهف الراهب للمرة الثانیة وجد أنّه 

، ففي هذا النصّ دلالة واضحة على التواضع الذي اتسمت به )١(الغلام قبل أیّام"

تواضع مكان  طریقة عیش الراهب، وكذلك الساحر الذي اجتمع مع الراهب في

  عیشه مع الفارق الكبیر بین الكهفین في النظافة وأسلوب الحیاة.

أضف إلى ذلك أنّ كلا الكهفین شكّلا مكاناً اختیاریًا للعیش، فقد اختار 

االله في مكان خال منعزل عن الناس وعن ید الملك وجنوده،  الراهب أن یتعبّد

"قصراً الملك قد عرض علیه  واختار الساحر الإقامة بعیداً عن المدینة، مع أنّ 

عظیماً وطلب إلیه أن یقیم فیه، غیر أنّ الساحر أبى!!. قال إنّ الجن لا تأوي 

، وبكلّ تأكید )٢(إلى القصور.. إنهم یفضلون الأماكن الخالیة والبیوت الخربة!"

فإنّ عرض الملك لم یكن لولا مكانة الساحر العظیمة في مدینة (مالومي)، 

  أمیر أو وزیر. المضاهیة لمنزلة

وبالنسبة للبیوت وأماكن السكن، فإنّها تتدرّج ممثّلة الهرم الطبقي لمدینة 

(مالومي) وضواحیها، فیأتي في المرتبة الأولى قصر الملك ذي الأسوار المنیعة، 

"یحرسونه ویمنعون الناس إضافة إلى وجود عدد من الجنود على باب القصر 

القصر أرفع الطبقات الاجتماعیة وأعلاها شأناً  ، وبهذا یمثّل)٣(من الوصول إلیه"

وقدراً، واختلاط هذه الطبقة بالطبقة الأدنى غیر ممكن بأيّ شكل، خاصّة فیما 

  یتعلّق بعائلة الملك، إلا في حالات قلیلة نادرة، عندما تخرج الأمور عن السیطرة.

أعدّها  وفي المرتبة الثانیة نجد الوزیر الذي یُلحظ من خلال المأدبة التي

"مزیّنة بالزخارف في قصره علوّ كعبه وارتفاع منصبه، فقد كانت قاعة المأدبة 

"قد توزع ، كما )٤(والصور، وبألوان جمیلة، وبستائر محلاة بخیوط من الذهب"

                                                           

  .١٣١، صالمرجع السابق )١(

 .١٩٠، صالمرجع السابق )٢(

 .١٥٦، صوّلالأروایة فتاة الجزیرة، الجزء  )٣(

  .٣٣٥، الجزء الثاني، صالمرجع السابق )٤(



      
 
 

 

 

٢٧٣١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

كلّ هذا للتباهي  )١(الطعام بأصنافه المتعدّدة وألوانه المغریة ورائحته الشهیة"

  .)٢(القادة.. وأعیان البلد""عدد من النبلاء و والتفاخر عند 

وربما كان في ذات الطبقة أو ربما الطبقة التي تلیها مباشرة شخصیتا سالم 

(جلیس الملك) والغلام، اللذین كانا من أثریاء البلد، والمتّصلین بالسلطة بطریقة 

ما، وقد ظهرت بعض مظاهر الثراء في وصف منزلهما من خلال كثرة الخدم، 

دیل الفضة، وتعدّد الغرف في المنزلین، وكثرة الستائر وكذلك كثرة ذكر قنا

والنوافذ، كما كان تناول اللحم المشوي على الغداء في یوم عادي أمراً طبیعیاً 

بالنسبة للغلام، وبالنظر إلى والدته فقد كانت تقطع وقتها بتطریز قطعة القماش 

رت في تفاصیل القرمزیة بخیوط الحریر، فكما هو ملاحظ فإنّ مظاهر الثراء ظه

  منازلهم ودقائق أسلوب حیاتهم.

ثمّ الطبقة المتوسّطة التي یمثلها منزل (جدید) فقد ظهرت فیه بعض 

مظاهر الاقتدار من مائدة الطعام والقنادیل الفضیّة، لكن لم یكن هناك حضور 

  للخدم في منزلهم، مما یدلّ على أنّ حجم المنزل لم یكن كبیراً لتلك الدرجة.

لشخصیة (دلیل) الذي یسكن حيّ المهاجرین المعروف بفقره  وإن أتینا

"بیت أساساً، فإنّه یمثّل الطبقة الكادحة، ظهر ذلك في وصف السارد لمنزله بأنّه 

  .)٣(صغیر لا یضمّ من حطام الدنیا إلا القلیل"

وبالانتقال إلى منازل أهل قریة (فضة) فقد كانوا متقاربین في الحالة 

كبیر جدّاً، ومع كثرة الأحداث الواقعة في القریة إلا أنّ أغلبها  الاجتماعیة إلى حدّ 

یقع في فضاء القریة المفتوح والقلة القلیلة من الأحداث هي التي وقعت داخل 

المنازل، خصوصاً في أوقات النوم أو الصباح الباكر، أمّا الأوقات الأخرى فإنّ 

  على تآلفهم وشدّة ترابطهم.أهل القریة یلتقون فیها ویمضونها معاً، ممّا یدلّ 

أمّا السجن فمع العلاقة الوثیقة التي كانت تجمع الغلام و (سالماً) قبل 

الاعتقال، إلا أنّها توثقت وتمكّنت أكثر بعد بقائهما معاً في ذات السجن، فكان 
                                                           

  .٣٣٤، صالمرجع السابق )١(

 .٣٣٥، صالمرجع السابق )٢(

  .٣٥٦، صثانيروایة فتاة الجزیرة، الجزء ال )٣(



      
 
 

 

 

٢٧٣٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

"الجلیس ینظر إلى الغلام ویستمد من عزمه عزمًا، ومن ثباته ثباتاً، ومن صبره 

  .)١(صبرًا"

 عد النفسي:الب 

رمزاً للخیر والشر،  - كهفي الراهب والساحر- یمثّل كلّ كهف من الكهفین 

"كلّ وقد انعكس هذا الأمر على الجو المحیط بكلّ منهما، ففي كهف الراهب كان 

"الطیور في هذه ، حتى أنّ )٢(شيء یبعث على البهجة والرحمة والسرور"

، ولذلك شعر الغلام حین زاره )٣(الناحیة تبدو ألیفة، فلا تنفر من الإنسان"

، فإذا )٤("بقیمة روحیة لا تقلّ عن تلك التي كان یجدها عندما تشرق الشمس"

"أخذ یتلفت كلما مضى خطوات.. كالذي یودّع مجموعة من حان وقت الرحیل 

  .)٥(الأطفال وقفت تنظر إلیه ترغب في المضي معه.. أو البقاء معها!"

"من عناصر الجمال ساحر خالیاً وعلى النقیض من ذلك كان كهف ال

، فكان هذا المكان )٧(بكلّ ما تزدریه العین وتعافه النفس"محاطاً " )٦(والخیال"

، ولذلك )٨("یثیر الرهبة والخوف، ولاسیما في نفس الذین یرونه لأوّل مرة"

"عندما أقبل الغلام أوّل مرة، تملكه خوف شدید، وخیّل إلیه أنّه لا یستطیع 

، لكنّ الساحر هو الذي اختار هذا المكان )٩(هذا المكان مرة ثانیة"التردّد على 

قصداً دون أفخم القصور، لأنه وجد فیه شیئاً من نفسه، فعندما وصف الغلام 

"بالإناء الیابس الذي أحرقته الشمس فلم یعد صالحاً الساحر شبّهه 

                                                           

 .٨، الجزء الثالث، صالمرجع السابق )١(

 .١١٨، الجزء الأول، صابقالس جعالمر  )٢(

 .١١٨، صالمرجع السابق )٣(

 .١١٩، صع السابقالمرج )٤(

  .١٢٠، صالمرجع السابق )٥(

 .١٢٩، صالمرجع السابق )٦(

 .١٢٩، صالمرجع السابق )٧(

 .١٢١، صروایة فتاة الجزیرة، الجزء الأول )٨(

 .١٢١ص ،المرجع السابق )٩(



      
 
 

 

 

٢٧٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

بذل في "التي اختارها الساحر، لم ی، بل حتى المغارة نفسها )١(للاستعمال"

تنظیمها وتنظیفها أیّة عنایة، أواني الطعام والماء وبعض الملابس مبعثرة 

"آلى على نفسه أن لا یتناول من الساحر ، حتى اشمأزّ منه الغلام و)٢(مهملة"

  .)٣(شیئاً، لا طعاماً ولا شراباً، مهما أمضّه الجوع ونال منه العطش"

نفسیة في قصر الملك الذي وبالانتقال إلى مكان آخر فقد ظهرت الأبعاد ال

"یحتفظ على باب قصره بعدد من الرجال یحرسونه ویمنعون الناس من كان 

، في دلالة على خوف الملك من رعیّته، وخشیته من ثورتهم )٤(الوصول إلیه"

علیه، وحرصه على إبعادهم عنه، بعد أن سامهم سوء العذاب، وأذاقهم أنواع 

  الظلم بجبروته وطغیانه.

لوزیر ظهر البعد النفسي في شخصیته المغرورة المتعالیة في وفي دار ا

تلك المأدبة التي حرص على إبراز مظاهر الثراء الفاحش في كلّ ركن وزاویة، 

وإمتاع الضیوف بكل أنواع المتع والأنعام، حتى وصل الأمر به إلى انتقاء 

ه، فكنّ خادمات یعانین من السمنة المفرطة انتقاء من بین جمیع الخدم في قصر 

"كلّما دخلن أو خرجن ثارت عاصفة من الضحك. وقد تعمّد إحضارهنّ لیدخلن 

، في غطرسة طاغیة حالت دون تقدیر آدمیة )٥(السرور إلى نفس المدعوین"

  تلك الخادمات!، والنأي بهن عن سخریة روّاد مجلسه!!.

ولذات السبب حرص الوزیر على دعوة الغلام؛ بسبب شهرته في الأمصار 

  قتله الدابة العظیمة، فأراد التفاخر والتباهي به أمامهم.بعد 

أمّا في السجن فقد كان الغلام لشدة التعذیب یسقط مغمىً علیه، فإذا دخل 

"غیبوبته.. شعر كأنه یجلس بین یدي الشیخ، وقد نهض الشیخ یمسح في 

                                                           

 .١٢٩صالمرجع السابق، )١(

 .١٢١، صالمرجع السابق )٢(

 .١٢٢، صالمرجع السابق )٣(

 .١٥٦، صالمرجع السابق )٤(

  .٣٤١، الجزء الثاني، صالمرجع السابق )٥(



      
 
 

 

 

٢٧٣٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

، فكانت هذه اللحظات القلیلة )١(على جروحه بقطعة من القماش الأبیض المبلل"

أنسه وسلواه في هذا المكان الموحش، یتذكّر فیها دروس شیخه، ویتذوّق حلاوة 

كلامه وعذوبته كأنما یسمعه لأوّل مرة، فتلتقي وحشة السجن مع أُنس مجلس 

  الشیخ، في تدافع بینهما تكون الغلبة فیه للأقوى.

كما كان السجانون المتناوبون على تعذیب الغلام؛ طرفاً مقابلاً للسجین 

، إلا أنّ الأسوارل السجن، ومع أنّ هؤلاء كانوا على معرفة بالغلام خارج داخ

سطوة السجن التي منحتهم السلطة علیه، حولتهم إلى نماذج وحشیّة تجردت من 

"الأسود الغلیظ الكثّ اللحیة والشارب.. المشاعر والأحاسیس، ومن هؤلاء جلّود 

، فتردّ علیهم )٢(ا بالحجارة"كانت أمه مجنونة، یركض وراءها الأطفال، ویرمونه

"لم السبّ والشتم وتركض خلفهم لإخافتهم، وقد ماتت قبل عدّة أشهر، والآخر 

یكن یحسن صنعة، ولا یعرف مكسبًا.. كان یذرع المدینة حافي القدمین، أشعث 

وفق هذه - ، وهما )٣(الشعر، أغبر.. یعیش على ما یقدّمه إلیه بعض الناس"

السارد إلى شيء من تاریخ طفولة بعض النماذج الإشارة التي أشار بها 

شخصیتان ناقمتان على المجتمع، وجدتا في ظلمات السجن مُتنفّساً  - ونشأتها

  لهذه النقمة، فظهرتا فیه مشبعتان بالغلظة والجبروت حدّاً یشمئزّ منه الأسویاء.

أمّا (خلیج الأمیرات) فقد كان موطن ذكریات (الصیّاد) وأحبّ الأماكن 

، ذلك أنّه أولّ مكان لجأت إلیه زوجته الراحلة بعد مقتل والدها أمام عینها، إلیه

فكان هذا المكان الفاتن شفاءً لروحها المكلومة، وأنساً لزوجها المحزون بعد 

  رحیلها، یراها في كلّ زاویة فیه.

ونخلص من هذا كلّه إلى أنّ أنماط الأماكن المغلقة التي ذُكرت في 

إلى قسمین، قسم حمل دلالات الطمأنینة والألفة والانتماء،  الروایة قد انقسمت

وقسم حمل دلالات التوجّس والضیق والعزلة، وظهرت أمارات كلّ ذلك بجلاء 

  ووضوح في أبعاد كلّ قسم منهما.

                                                           

 .٨ص روایة فتاة الجزیرة، الجزء الثالث، )١(

 .٦ص المرجع السابق، )٢(

  .٦، صالمرجع السابق )٣(



      
 
 

 

 

٢٧٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

وهذا التقسیم لا ینطبق على علاقة المكان بالشخصیات الهامشیّة قلیلة 

ر الملك على سبیل المثال، فلیس الحضور، كالخدم في منزل الغلام أو في قص

من المنطق أن یشعر الخدم في منزل الغلام بالألفة التي یشعر بها هو في 

  منزله، بل ینطبق على علاقة الشخصیات الرئیسیة بالمكان وطریقة عیشهم فیه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 
 

 

 

٢٧٣٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  المبحث الثاني

  المكان المغلق محفزاًّ سردیاً 

  مدخل:

في روایة  الأوّل أبعاد المكان المغلق مبحثفي ال دراسةلا تبعد أن تناول

فتاة الجزیرة، كان من المهم الإشارة إلى أنّ المكان جزء لا یتجزأ من العناصر 

السردیة الأخرى للروایة، حیث تشكّل جمیعها لوحة متكاملة متماسكة، وعلاقة 

التأثیر، فعلى سبیل هذا المكان بهذه العناصر علاقة تفاعلیة تتبادل فیها التأثّر و 

المثال یسهم المكان بشكل كبیر "في الكشف عن كثیر من جوانب الشخصیة 

؛ ولهذا یحرص السارد أثناء تشكیله للفضاء المكاني "على أن )١(التي تقیم فیه"

، )٢(یكون بناؤه له منسجماً مع مزاج وطبائع شخصیاته وأن لا یتضمّن أیة مفارقة"

ة العناصر في علاقتها بالمكان، إلا أنّ الأمر كما والأمر ذاته یطّرد على بقیّ 

ذُكر سابقاً لا یتوقّف عند حدّ التأثّر فحسب، بل یتخطّاه إلى تأثیر المكان في 

هذه العناصر، و"سواء جاء في صورة مشهد وصفي أو مجرّد إطار للأحداث، 

یدفع بهذا فإنّ مهمّته الأساسیّة هي التنظیم الدرامي للأحداث. بل إنّ شار غریفل 

التحلیل إلى مداه الأقصى حین یعلن أن الفضاء الروائي هو الذي یكتب القصة 

  .)٣(حتى قبل أن تسطرها ید المؤلف"

وانطلاقًا من هذا المعنى فقد تناول المبحث إسهام المكان في تشكیل 

تأثیر المكان ثمّ ، أولاً  الشخصیات ودفعها إلى النمو والتطوّر في السرد القصصي

  .ثانیاً  حداث وصناعته لهافي الأ

  

  
                                                           

الفضاء المكاني في روایة القرمیة لسمیحة خریس، عمر الخطیب وموفق بغدادي، مجلة  )١(

م، ٢٠٢١امن، العدد الأول، نیسان المشكاة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد الث

 .٢٠٣جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، عمان، الأردن، ص

 .٣٠الشخصیة)، ص- الزمن-بنیة الشكل الروائي (الفضاء )٢(

  .٣٠وص ٢٩، صالمرجع السابق )٣(



      
 
 
 

 

 
 

٢٧٣٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  :المغلق في تحفیز الشخصیة نا: المكأولاًّ 

؛ "مما )١(یطبع المكان الشخصیّات بطابعه، ویمتدّ تأثیره إلى أعماقها

بدءاً من  )٢(یساعد على فهم تصرّفات الأبطال وقراءة نفسیاتهم وطریقة حیاتهم"

أنّ "البیئة الموصوفة  المكان نفسه، أو كما ذكر فیلیب هامون في ذات السیاق

تؤّثر على الشخصیّة وتحفّزها على القیام بالأحداث وتدفع بها إلى الفعل حتى أنّه 

، وفي روایة (فتاة )٣(یمكن القول بأنّ وصف البیئة هو وصف مستقبل الشخصیّة"

 محركاً للشخصیة، صانعاً لبعض مواقفها،المغلق الجزیرة) للعبیدي جاء المكان 

الأوّل، وكیف وصف السارد  مبحثلامح كهف الساحر في الظهرت بعض مفقد 

وحشته وقذارته التي أدّت إلى اشمئزاز الغلام منه، وقد انعكس هذا القبح على 

شخصیة الساحر نفسها في هیئته من جهة، وفي قلبه من جهة أخرى، إذ یؤدي 

خ كیانه المكان بطبیعة الحال "دوراً وظیفیاً هاماً في تكوین حیاة الإنسان وترسی

وتثبیت هویته وتأطیر طبائعه، وبالتالي تحدید تصرفاته وتوجهاته وإدراكه 

"كانت بینه وبین الماء عداوة ، فمن الأول وصف السارد له في قوله: )٤(للأشیاء"

قدیمة، فكانت رائحة الأوساخ المتراكمة على جسمه تمتزج برائحة الخمرة التي 

عینیه واتساعهما وحدتهما كلّ ما دقّق یكثر من شربها والتي تزید من احمرار 

، ومن الثانیة أمره الغلامَ حین كان یلفظ آخرَ أنفاسه بحرق كل كتب )٥(النظر"

السحر والطب أمام ناظریه قبل أن یغادر الحیاة، وحین قرأ التساؤل في وجه 

مظهراً حسده وحقده  )٦("لأنني لا أرید أن تنتفع بها"الغلام قال بصریح العبارة: 

  ى تلمیذه الذي صحبَه عشر سنوات!.عل

                                                           

  ، بتصرّف.٢٠٠جمالیات المكان في ثلاثیّة حنا مینا، ص )١(

 .١٩٢ات نجیب الكیلاني، صبنیة الخطاب الروائي دراسة في روای )٢(

 .٣٠الشخصیة)، ص- الزمن-بنیة الشكل الروائي (الفضاء )٣(

  .٢٠٣الفضاء المكاني في روایة القرمیة لسمیحة خریس، ص )٤(

 .١٢١روایة فتاة الجزیرة، الجزء الأول، ص )٥(

 .٣١٠، الجزء الثاني، صالمرجع السابق )٦(



      
 
 

 

 

٢٧٣٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

أمّا كهف الراهب فقد كان له الفضل في بناء شخصیة الغلام مذ كان 

غضّاً طریّاً في أوّل أمره، إلى أن أصبح شاباً فتیّاً في آخره، ففي كلّ لقاء كان 

هذا الكهف یضیف للغلام نوراً على نور، ویمدّه بالإیمان الذي یملأ روحه، 

الذي یهرب إلیه من مصاعب الحیاة وتناقضاتها، والدلیل الذي  ویمثّل له الملجأ

یرشده إلى الطریق القویم بعد الحیرة والضیاع، حتى جاء ذلك الیوم الذي قرّر فیه 

  الغلام أن یُخرج هذه الدعوة الربانیّة من ضیق الكهف إلى أُفق أوسع وأرحب.

فقد  -ساحركهف الراهب وكهف ال-وإذا جمعنا بین المكانین السابقین 

كان للمراوحة بینهما تأثیر على الغلام بلا شك، فالتنقل بین المكانین خلق في 

ة بینهما، وكلما زار أحد المكانین رجحت كفة الراهب في نفسه، قارنعقل الغلام م

فكان لكهف الساحر تأثیر عكسيٌ على رأي الغلام، "فكما هو معروف أنّ 

ان وتفرض لنفسها طابعاً خاصاً مع كلّ الشخصیّة تتغیّر وتتبدّل بتغییر المك

  .)١(شخصیة"

وبالحدیث عن الغلام فإن المكان الثالث هو منزله الذي ساهم تحت إدارة 

والدته في صنع بیئة تشكّل شخصیّة متّزنة فذّة، فأمه التي فقدت زوجها مبكراً 

ن مال "وانصرفت إلى العنایة بولدها وإدارة ما خلّف لها زوجها موردّت خُطَّابها 

 القیادیّةَ  ، اكتسبت بفضل هذه الأحداث التي عصفت بحیاتها الشخصیةَ )٢(ومتاع"

التي احتاجت إلیها لإدارة هذا المنزل الكبیر، والإشراف على بناء مستقبل ابنها، 

ولكن من ناحیة أخرى فقد كانت أشدّ الناس شفقة على ابنها، ظهر ذلك في قلقها 

إذا غاب عنها ولو لبضع ساعات خلال  الذي صحبها في كثیر من الأحیان

، فكان لهذا الجو )٣(النهار، وقد نبّهته على أخذ الحیطة والحذر أكثر من مرّة

تأثیره في نشأة الغلام وتكوین شخصیّته، وظهر ذلك في أكثر من موقف وقف 

فیها الغلام في مفترق الطرق بین خیارین أحلاهما مر، فیختار منهما ما یدلّ 

اتزانه ورجاحة عقله، كما في الحادثة المشهودة التي قتل فیها على حكمته و 

                                                           

  .٢٥المكان في روایة تحسین كرمیاني، ص )١(

 .١٧٥روایة فتاة الجزیرة، الجزء الأول، ص )٢(

  .١٥٧، صالمرجع السابق )٣(



      
 
 

 

 

٢٧٣٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

الغلام الدابة العظیمة التي كانت تظهر كلّ بضع سنین، وتقطع الطریق على 

الناس، لقد اتخذ الغلام من هذا الحدث فرصة لیعلم إن كان الحقّ مع الراهب أم 

ر أصاب رأسها مع الساحر، فتقدّم إلیها بینما تقهقر كلّ الناس، ورماها بحج

  .)١(فماتت، وارتفع شأن الغلام وعلا اسمه بعد هذه الحادثة أكثر فأكثر

وموقف آخر أظهر فیه الغلام قوةً وثباتاً لا یتزعزع حین اكتشف الغلام 

إیمان الجلیس فعذّبه حتى دلّ على الغلام، فلما مثل الغلام بین یدي الملك وسُئل 

لام أمران، إما أن ینكر فینجو، وإما أن عن صحة ما ذكره الجلیس، كان أمام الغ

الخیار الثاني مع  - على صغر سنه- یصارح الملك بحقیقة الدین الجدید، فاختار 

، وغیر ذلك من المواقف التي أظهر فیها )٢(علمه بما ینتظره من سجن وتعذیب

  الغلام رباطة جأش وعزیمة لا یلین.

ةً كثیر السفر والطواف وبالانتقال إلى شخصیة أخرى فقد كان (جدید) رحال

واطلاعاً على ثقافات متنوّعة، مما  بالبلدان، فأكسبته هذه التجارب المختلفة ثراءً 

انعكس على شخصیّته وطریقة حدیثه، فإذا تكلّم اشرأبت إلیه الأعناق وانقطعت 

إلیه الأسماع، وهو الأمر الذي جعله قریباً من السلطة وأثیراً في القصر، ففي 

فیما ینقله من غرائب وعجائب ما یزور من بلدان طرفة یتفكّه قصصه أُنس، و 

بها الملك وحاشیته في مجالسهم، ولهذا السبب أیضاً اختاره الملك وزیراً بعد مقتل 

  الوزیر السابق في نهایة الروایة.

وخلاصة القول أنّ دور المكان لا یقتصر على كونه "مجرّد مسرح 

عنصر رئیس محرّك للأحداث وبانٍ لحوار  للأحداث فقط، بل إنّه إلى جانب ذلك

الشخصیات، یشارك في نموّها وتطوّرها ویمدّها بالحیویة والحیاة، فتكتسب بفعله 

، وردود أفعالها؛ بناء على بیئة وتقالید وأعراف هذه )٣(محوریتها وفاعلیتها"

  الأمكنة.

  

                                                           

  .٢٧٦، ص٢٧٥، الجزء الثاني، صالمرجع السابق )١(

  .٤٥٦، وص٤٥٥، صالجزء الثانيروایة فتاة الجزیرة،  )٢(

 .٦٤المكان في الروایة (بحث في قصصیّة المكان)، ص )٣(



      
 
 

 

 

٢٧٤٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  :المغلق في تحفیز الحدث : المكانثانیاً 

لا وجود لمكان دون حدث، فكلاهما یستدعي "لا وجود لحدث دون مكان، و 

، وحین یسلّط السارد الضوء على أيّ مكان في الروایة، )١(الآخر بطریقة ما"

ویسترسل في وصفه، فإنّ الهدف هو الأحداث لا مسرحها "فمغامرات البطولة 

وتنقلاتها المكانیة، تُكسب أحداثاً متنوعة، وتُكسب في نفس اللحظة أماكن متعدّدة 

معروضة ، كما سیتبیّن ذلك في أحداث الروایة ال)٢(ا یتمّ تهیئتها لتلائم الحدث"كلّه

  ذه الدراسة.في ه

على شخصیة  سنجد أنّ تأثیره لم یقتصر كهف الراهب إلى إذا نظرناف

الغلام فقط، بل تعدّى ذلك إلى كونه نقطة البدایة لأحداث تسلسلت إلى نهایة 

، ومنه بدأ تغیّر مسار الأحداث بالنسبة لقریة الروایة، فهو المركز الأوّل للدعوة

فضة التي آمن جمیع أهلها على فترات متباعدة، وكذلك مدینة مالومي التي آمن 

كثیر من أهلها، فانتشر الإیمان في أرجاء المدینة وضواحیها، ثمّ بدأ الخلاف 

، بین الغلام والملك وترتب على ذلك العدید من الأحداث كسجن الغلام وصاحبیه

والثورة التي اشتعلت في الملعب، وحادثة الأخدود المؤلمة، كلّ هذه الأحداث 

وغیرها تشیر إشارة واضحة إلى إسهام الأمكنة "إسهاماً ملحوظاً في خلق 

إذ كان كهف الراهب الشرارة الأولى  )٣(التحولات القصصیة وتلبّسها بها"

  لانطلاقها.

كانت عائلته ذات منزلة رفیعة وكذا كان منزل الغلام، فكما ذُكر سابقاً 

قریبة من السلطة وأهل العقد والحل، بل هو المرشح المستقبلي لیكون واحداً من 

أهمّ أعمدة الدولة، لذلك كان منزله من أبعد الأماكن عن الشكّ والریبة، إلا أنّ 

ه الغلام كان قد اتّخذ منه مركزاً خفیّاً للتبشیر بدینه، بدءاً بوالدته التي تقطن مع

في ذات المنزل ومروراً ب"دلیل" ذلك الرجل الأعمى الذي جاء یبحث عن الشفاء 

                                                           

 .٨٠المصطلح والعلاقات، ص :الفضاء الروائي )١(

. دراسة في آلیات السرد والتأویل السفینة لجبرا إبراهیم جبرا نموذجاً، .استعادة المكان )٢(

 .٢٦م، ص٢٠٠٤حسانین محمد مصطفى، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 

 .٧٢ص ،المكان في الروایة (بحث في قصصیّة المكان) )٣(



      
 
 

 

 

٢٧٤١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

عن طریق السحر، ثمّ استجاب للغلام ودخل في دینه فرُدّ إلیه بصره، وكذلك 

"سلیم" جلیس الملك و"جدید" الذي كان أحد ضیوف مجلس الملك الدائمین، وقبل 

ة الشعب وكافّة طبقاته، فكان ذلك أو بعده العدید من الناس المنتمین إلى عام

منزل الغلام بمثابة غطاء محكوم، حیث لم یُكتشف أمر هذا المنزل من قِبَل 

  الملك حتى نهایة الروایة.

وبالانتقال إلى السجن الذي یعدّ أشدّ الأماكن إغلاقاً وحنقاً، فقد أسهم هذا 

ما فتئ یدعوهم  الانغلاق في تكوین بیئة ملائمة للدعوة إلى االله، ذلك أنّ الغلام

إلى دینه ویُرغّبهم به حتى في أوقات انهیال السیاط علیه، كان لذلك تأثیر على 

قلوب الجنود وعقولهم، فمن ذا الذي سیتحمل كلّ هذا التعذیب دون أن یتزحزح؟ 

  ولأيّ شيء هذا الثبات؟

ثم كانت الحادثتان الفاشلتان اللتان حاول فیهما الملك قتل الغلام وأنجاه 

منهما، وفي كلّ مرة كان الغلام یعود إلى السجن منتصراً على من اتّخذه  االله

الناس إلهاً یُعبد من دون االله، فعزف الجنود عن تعذیب الغلام إمّا خوفاً من 

مصیر الجنود الذین سقطوا حین أرادوا إسقاط الغلام، أو الذین غرقوا حین سعوا 

رهم به، فبدأوا یقضون أوقات تناوبهم لإغراقه، وإمّا لمیلهم إلى جانب الغلام وتأث

على حراسته في نقاشهم معه، ممّا أدى إلى تسرّب الإیمان بینهم شیئاً فشیئاً، 

"استقبل الجنود الغلام، بغیر وظهر ذلك حین دعا الملك الغلام للمرة الأخیرة فقد 

ما استقبلوه بحفاوة وإكرام وترحاب، وأفسحوا له، وأشار حرسي، متوسّط القامة 

أسمر اللون على وجهه أثر مرض قدیم شوّه وجهه.. أشار بیده إلى الناحیة 

التي یجلس فیها كبیر الحرس.. وكان الأخیر قد نهض بكلّ جسمه وأنفه 

المقوس وشاربه الطویل، ومدّ یده مصافحاً الغلام، ومشیراً بالید الأخرى إلیه 

هم یستقبلون ضیفاً لكي یجلس قریباً منه!! ووقف الجنود یحیطون بالغلام، كأن

، فتحوّل السجن المغلق من مكان معاد إلى مكان ألیف، وتغیّرت )١(عزیزاً"

العلاقة بین الغلام وسجانیه فأصبح كالأستاذ بین تلامیذ یجلونه ویعرفون له 

  قدره.

                                                           

 .٢٣٩روایة فتاة الجزیرة، الجزء الثالث، ص )١(



      
 
 

 

 

٢٧٤٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

أمّا الأخدود فقد كان له دور في قتل المؤمنین بدین الغلام بتلك الطریقة 

یكن ولید تلك اللحظة، فقد أشار السارد إلى كونه  البشعة، ذلك أنّ وجوده لم

"تكوّن بفعل السیول والأمطار التي تجري في موسم الأمطار، موجوداً منذ القدم، 

، لذا لیس أمراً غریباً أن تخطر فكرة إیقاده وإحراق )١(وفي موسم ذوبان الثلوج"

لك بهذه الناس فیه على عقل ذلك الملك الظالم، بل قد أوحى وجوده إلى الم

  الطریقة الوحشیة.

وممّا تجدر الإشارة إلیه أنّ المادّة التي تكوّنت منها الروایة، تُمثّل تحفیزاً 

سردیّاً للمتلقي، ذلك أنّ كثیراً من أحداث الروایة تتطابق مع قصّة تاریخیّة ذُكرت 

، وهي قصّة أصحاب الأخدود التي وظّفها السارد وبنى علیها )٢(في القرآن والسنة

حداث روایته، فتداخلت الأحداث المتخیلة والأحداث الواقعیّة في النصّ السردي، أ

وهو ما یدخل ضمن التحفیز الواقعي الذي أشار إلیه الناقد الروسي توماشیفیسكي 

، ویقصد )٣(باعتباره أحد أنساق التحفیز الأربعة الضروریّة لإحكام المبنى الحكائي

العمل الأدبي مثل ربط أحداث النصّ  به "إدراج مواد غیر أدبیة في نسیج

  .)٤(السردي بأحداث تاریخیّة عامة..."

ولعلّ الكهف والأخدود من أوضح أمكنة الروایة التي مثّلت نقطة التقاء 

بین المتخیّل في الروایة، والواقعي في القصّة التاریخیّة، ممّا یتفّق مع موضوع 

                                                           

  .٣١٩، الجزء الرابع، صالسابق المرجع )١(

الذي رواه  ")، كما ذُكرت في حدیث رسول االله١١: ٤ذُكرت القصة في سورة البروج ( )٢(

بن أبي لیلى، عن  رحمنال  عبدبن سلمة، عن ثابت، عن   بن خالد، عن حمّاد هدّاب

باقي، ال  عبد، أخرجه مسلم في صحیحه، تحقیق محمد فؤاد "صهیب، عن رسول االله 

، ٣٠٠٥الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، رقمكتاب 

  م.٢٠٠٢، الطبعة الأولى، دار ابن رجب، ١٥٥٣ص

مجید، أحمد ال  عبدالتداخل السردي بین الواقعي والمتخیّل في روایة (هنا القاهرة) لإبراهیم  )٣(

م، ٢٠١٨شمس، محمد فؤاد مصطفى، مجلّة بحوث كلیّة الآداب، جامعة عین 

  ، بتصرّف شدید.٢٠٨ص

 .٢٠٨، صمرجع السابقال )٤(



      
 
 

 

 

٢٧٤٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

في نهایة الجزء الأوّل  هبوالرا الدراسة، ویتّسق مع مسارها، فشكّل كهفا الساحر

"فقد حافزاً للمتلقي، وذلك حین ذكر السارد إحدى المشاكل التي واجهت الغلام، 

أخذ الساحر یغضب ویثور إذا تأخر قلیلاً عن موعده. بل تطاول علیه في 

"فقد لاحظت أمّه أنّه أخذ یتأخر عن ، ومن جهة أخرى )١(إحدى المرات فضربه!"

هته إلى ذلك، وألحت علیه بأن لا یتأخر وأن یحافظ على موعد مجیئه.. فنب

وقت العودة كما كان یفعل سابقاً. وقد اشتدّت معه مرة، وثارت في وجهه 

"إذا أتیت ، فشكى الغلام همه للراهب الذي أشار علیه بقوله: )٢(فضربته!"

، وهذا )٣(الساحر فقل حبسني أهلي.. وإذا أتیت أهلك فقل حبسني الساحر"

  .)٤(عن أصحاب الأخدود" ف یتطابق تماماً مع حدیث رسول اهللالموق

ماً لها، وبالحدیث عن الأخدود، المكان الذي أصبح أیقونة القصة وعلَ 

، سنجد )٥(والذي أُحرق فیه المؤمنون باالله الكافرون بدین الملك في نهایة الروایة

ي قوله أنّ هذا الحدث هو نفس الحدث الذي جاءت به آیات الذكر الحكیم ف

) ٦) إِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُودٌ (٥) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٤قُتِلَ أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ (تعالى: ﴿

) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ یُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ٧وَهُمْ عَلَىٰ مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ شُهُودٌ (

  ].٨-٤ج: ﴾ [البرو الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 

كما وقع في هذا الیوم حدثٌ آخر بارز ذُكر في الحدیث الشریف، وهو 

الحدث المتعلق بالمرأة التي جاءت إلى الأخدود تحمل طفلها فتردّدت في الوقوع 

شفقة بولدها الصغیر، وبالعودة إلى النصّ السردي نجد ذات الموقف مذكوراً 

جاءت إلى التي ابق الفرسان، فیها، فلم تكن تلك المرأة إلا (كحیلة) زوجة س

                                                           

  .٢٤٣، ص٢٤٢فتاة الجزیرة، الجزء الأوّل، ص )١(

 .٢٤٣، صالمرجع السابق )٢(

 .٢٤٤، صالمرجع السابق )٣(

رَ ضَرَبَهُ، فَكانَ إذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إلَیْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِ : ""المقصود قوله )٤(

فَشَكَا ذلكَ إلى الرَّاهِبِ، فَقالَ: إذَا خَشِیتَ السَّاحِرَ، فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وإذَا خَشِیتَ أَهْلَكَ 

 .١٥٥٣"، صحیح مسلم، صفَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ 

 .٣٢١، ص٣٢٠فتاة الجزیرة، الجزء الرابع، ص )٥(



      
 
 

 

 

٢٧٤٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

الأخدود تحمل بین ذراعیها ابنها الصغیر (صالح) الذي سمّاه والده باسم الغلام 

حبّاً له وتیمناً به، وأورد السارد حتى حادثة معجزة نطق هذا  - بطل القصّة- 

  "صاح أحد الجنود:الرضیع حین 

 ارجعي عن دینك.. وانجي بطفلك.. -

  . فهزها الطفل وقال:فتحدرت الدموع على وجنتیها.

 یا أمه.. اصبري فإنّك على حق. -

، وهي ذاتها الحادثة التي )١(فألقت الأم بنفسها مع طفلها في النار!!"

  .)٢(ذُكرت في الحدیث الصحیح

وبهذا نجد أنّ السارد قام "برتق الفجوات الزمنیة بین الأحداث التاریخیة 

كّل بذلك محفّزاً سردیا واسع ، فش)٣(عبر المتخیّل في الأحداث غیر التاریخیة"

  المدى للمتلقي المطلع على هذه الأحداث خارج نطاق الروایة.

وأخیراً ممّا لاشكّ فیه من خلال هذه النماذج التي عُرضت في هذه الروایة 

مغلق لم یكن مجرّد إطارٍ للأحداث، بل صانعاً فاعلاً فیها، وأنّ الأنّ المكان 

داخل واسعة النطاق، والتي تشكّل ركیزة من ركائز العلاقة بینهما علاقة تفاعل وت

  التوازن في العمل السردي.

  

  

  

                                                           

  .٣٢٧ص ،الجزء الرابعروایة فتاة الجزیرة،  )١(

حتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمعهَا صَبِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِیهَا، فَقالَ لَهَا : ""المقصود قوله )٢(

هْ، اصْبِرِي؛ فإنَّكِ علَى الحَقِّ    . ١٥٥٥"، صحیح مسلم، صالغُلاَمُ: یا أُمَّ

مجید، ال عبدرة) لإبراهیم التداخل السردي بین الواقعي والمتخیّل في روایة (هنا القاه )٣(

  .١٩٦ص



      
 
 
 

 

 
 

٢٧٤٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  الخاتمة
وبعد أن منّ االله على هذه الدراسة بوضوح معالمها، واكتمال ملامحها، 

نصل إلى جملة من النتائج التي أفضت إلیها دراسة المكان المغلق في هذه 

 الروایة، من أهمّها:

أبعاداً جغرافیة، وهندسیة، وتاریخیّة، واجتماعیّة،  حملت الأمكنة المغلقة -

ونفسیّة، ظهرت من خلال أفعال الشخصیّات وجریان الأحداث في 

 الروایة.

كان للبعدین الاجتماعي والنفسي الظهور الأبرز في الروایة، حیث  -

أولاهما السارد اهتماماً أكبر مقارنة بالأبعاد الأخرى، وهو أمر لیس 

ذا استحضرنا حرص السارد على بناء القیم بمستغرب خصوصاً إ

 الأخلاقیة والمعاني الإنسانیة في روایاته بشكل عام.

كان للمكان المغلق في الروایة دلالات أثّرت في العمل السردي، ولم  -

یكن مجرّد إطار للشخصیّات أو الأحداث أو منعزلاً عنها، بل شكّل 

المغلقة في تشكیل عنصراً فاعلاً في الروایة، حیث أسهمت الأمكنة 

عدد من شخصیات الروایة، والتأثیر على تطوّرها، وردود أفعالها، كما 

كان لها دورٌ في بناء الأحداث، وتنظیمها وربطها ببعضها لتكتمل 

 صورة العمل السردي.

مثلّت الروایة حافزاً سردیاً واسع النطاق، من خلال استدعاء السارد  -

  الروایة. لقصّة أصحاب الأخدود في رسم أحداث

  

  



      
 
 
 

 

 
 

٢٧٤٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  التوصيات
بن سلیمان العبیدي لاسیما  العنایة بدراسة الإنتاج الروائي للمبدع داود -

 روایاته؛ ففیها عنایة بالهمّ الجمعي وقضایا المسلمین والعرب.

إثراء المكتبة العربیة بالمزید من الدراسات النقدیة المتعلقة بالمكان التي  -

ود (الإطار) أو (الخلفیّة) تكشف عن زوایا جدیدة لحضوره خارج حد

 التي تتبادر إلى الذهن مع أوّل ذكره.

إیلاء المزید من الاهتمام بدراسة المكان في الأعمال السردیة السعودیة؛  -

للكشف عن ثراء المكان المحلّي، وقدرته على منح المنتج السردي 

خصوصیة لا تقلل من قیمته الفنیة؛ بل تزیده تمكناً من اجتذاب 

 الذین ستجذبهم الذكریات المشتركة، والبیئات المتشابهة.المتلقین 

  والحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصالحات. -

  

   



      
 
 
 

 

 

٢٧٤٧

  ا   ر ت ارا  وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

  المصادر والمراجع
  المصادر:

 القرآن الكریم.

بن مسلم القشیري  بن الحجّاج صحیح مسلم، للإمام أبي الحسن مسلم -

الأولى، دار ابن  الباقي، الطبعة النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد

 م.٢٠٠٢رجب، مصر، 

روایة فتاة الجزیرة، داود سلیمان العبیدي، الجزء الأوّل، دار روایة،  -

 لندن.

روایة فتاة الجزیرة، داود سلیمان العبیدي، الجزء الثاني، دار روایة،  -

  لندن.

روایة فتاة الجزیرة، داود سلیمان العبیدي، الجزء الثالث، دار روایة،  -

  لندن.

فتاة الجزیرة، داود سلیمان العبیدي، الجزء الرابع، دار روایة، روایة  -

  لندن.

  المراجع:

استعادة المكان.. دراسة في آلیات السرد والتأویل السفینة لجبرا إبراهیم  -

جبرا نموذجاً، حسانین محمد مصطفى، دائرة الثقافة والإعلام، 

 م.٢٠٠٤الشارقة، 

ب محفوظ، سیزا قاسم، هیئة بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجی -

  م.٢٠٠٤الكتاب، القاهرة، 

بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، الشریف  -

  م.٢٠١٠حبیلة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، الطبعة الأولى، 

الشخصیة)، حسن بحراوي، - الزمن- بنیة الشكل الروائي (الفضاء -

یضاء، المغرب، الطبعة الثانیة، المركز الثقافي العربي، الدار الب

 م.٢٠٠٩

بنیة النصّ السردي من منظور النقد الأدبي، حمید لحمیداني، المركز  -

  م.٢٠١٥الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الرابعة، 



      
 
 
 

 

 

٢٧٤٨

  ا   ر ت ارا  وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

تاج العروس من جوهر القاموس، لمحبّ الدین مرتضى الزبیدي،  -

الفكر، بیروت، الطبعة  تحقیق علي شیري، المجلّد الثامن عشر، دار

  ه.١٤١٤الأولى، 

تجلیات المكان في روایة (أشباح المدینة المقتولة) لبشیر مفتي، كریمة  -

بن   سمار، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة العربي

  م.٢٠١٤مهیدي، أم البواقي، الجزائر، 

براهیم التداخل السردي بین الواقعي والمتخیّل في روایة (هنا القاهرة) لإ -

المجید، أحمد محمد فؤاد مصطفى، مجلّة بحوث كلیّة الآداب،  عبد

 م.٢٠١٨جامعة عین شمس، 

التشكیل المكاني في روایة رجال في الشمس، روضة علي الحمادي،  -

حولیات الآداب واللغات، المجلّد التاسع، العدد الأوّل، مارس 

  م، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر.٢٠٢٠

المكان الفني (مقاربة نظریة)، حسین حسون، مجلة الدراسات، جمالیات  -

 م.٢٠١٦جامعة طاهري محمد بشار، الجزائر، 

جمالیات المكان في ثلاثیّة حنا مینا، مهدي عبیدي، الهیئة العامة  -

  م.٢٠١١السوریة للكتاب، دمشق، الطبعة الأولى، 

جمالیات المكان، غاستون باشلار، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة  -

الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الخامسة، 

  م.٢٠٠٠

الروایة والمكان، یاسین النصیر، دار نینوى، دمشق، سوریة، الطبعة  -

  م.٢٠١٠الثانیة، 

الشائعات وطرق مواجهتها، محمد منیر حجاب، دار الفجر، القاهرة،  -

  م.٢٠٠٧ - م ٢٠٠٦مصر، 

الروایة العربیّة، حسن نجمي،  شعریة الفضاء المتخیّل والهویّة في -

المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 

  م.٢٠٠٠

العلاقات الإعلامیة والإعلانیة، أشواق عباس، الجامعة الافتراضیة  -



      
 
 
 

 

 

٢٧٤٩

  ا   ر ت ارا  وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

 م.٢٠٢٠السوریة، سوریا، 

الفضاء الروائي: المصطلح والعلاقات، وردة معلّم، مجلّة الآداب،  -

  م، جامعة قالمة.١٩٤٥ي ما ٨، ١٤العدد

فضاء المكان في روایة المكلا للروائي صالح سعید باعامر، ماهر  -

بن دهري، مجلة الریان للعلوم الإنسانیة والتطبیقیة،  سعید عوض

  م.٢٠١٨المجلد الأول، العدد الأول، عام

الفضاء المكاني في روایة القرمیة لسمیحة خریس، عمر الخطیب  -

كاة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد وموفق بغدادي، مجلة المش

م، جامعة العلوم الإسلامیة ٢٠٢١الثامن، العدد الأول، نیسان 

  العالمیة، عمان، الأردن.

الملك مرتاض، عالم  في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، عبد -

 م.١٩٩٨المعرفة، الكویت، الطبعة الأولى، 

السیرة الشعبیّة، سعید یقطین، المركز  قال الراوي.. البنیات الحكائیّة في -

  م.١٩٩٧الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 

قضایا المكان الروائي، صلاح صالح، فواصل، اللاذقیّة، سوریا،  -

  م.٢٠١٩الطبعة الأولى، 

بن محمد الجرجاني، تحقیق إبراهیم الابیاري،  كتاب التعریفات، علي -

 ه.١٤١٣ي، بیروت، الطبعة الثانیة، دار الكتاب العرب

بن  الكلیات: معجم في المصطلحات والفروق اللغویّة، أبو البقاء أیوب -

موسى الكفوي، تحقیق عدنان درویش ومحمد المصري، مؤسسة 

  ه.١٤١٣الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

بن مكرم ابن منظور، المجلّد الثالث  لسان العرب، جمال الدین محمد -

 ه.١٤١٠ر صادر، بیروت، الطبعة الأولى، عشر، دا

المعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار قباء الحدیثة، القاهرة، الطبعة  -

 م.٢٠٠٧الخامسة، 

المكان في الروایة (بحث في قصصیّة المكان)، المیلود حاجي، دار  -

  م.٢٠٢٠زینب، نابل، تونس، الطبعة الأولى، 



      
 
 
 

 

 

٢٧٥٠

  ا   ر ت ارا  وا د اا  رس ولار اا  ءااا 

 ن ات ا واد اا  (ةة ا)ذأ 

 

روایات (الجدوة، حصار، المكان في الروایة البحرینیة دراسة في ثلاث  -

أغنیة الماء والنار)، فهد حسین، دار فرادیس، البحرین، البعة الأولى، 

  م.٢٠٠٣

الصمد الزاید، دار  المكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة، عبد -

 .١٠م، ص٢٠٠٣محمد علي، صفاقس، تونس، الطبعة الأولى، 

دراسة بنیویة لنفوس ثائرة  المكان في القصّة القصیرة الجزائریّة الثوریّة.. -

االله ركیبي، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، الطبعة الأولى،  لعبد

  م.٢٠٠٩

المكان في روایة تحسین كرمیاني، قصي جاسم أحمد الجبوري، رسالة  -

 م.٢٠١٦- م ٢٠١٥مقدمة لنیل درجة الماجستیر، جامعة آل البیت، 

حلیبد شرشاب ونعیم بن   المكان في روایة صبارو لشاكر المیّاح، علي -

عموري، مجلة لارك للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة، المجلد 

الثاني، العدد الواحد والأربعین، جامعة شهید تشمران، الأهواز، إیران، 

  م.٢٠٢١عام 

المكان واللامكان، إدوارد رلف، ترجمة منصور البابور، الهیئة الوطنیة  -

 م.٢٠٠٨طبعة الأولى، للبحث العلمي، طرابلس، لیبیا، ال



      
 
 
 

 

 
 

٢٧٥١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا  ءااا 
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